
  

  

  

  

  

  محمد بليه حمد العجمي ٠د                                                             

-٢٢٣-  

   بيع العربون 

  الاسلامي الفقه في

  
   )*(  العجمي حمد بليه محمد ٠د                                             

  :مقدمة ال

إن الحمــــد الله وحــــده، والــــصلاة والــــسلام علــــى مــــن لا نبــــي بعــــده، محمــــد بــــن 
  .عبداالله، صلى االله عليه وعلى من والاه واستن بسنته إلى يوم الدين

  :وبعد
واســــتمر العمــــل بــــه فــــي ، بون أمــــر قــــديم عــــرف مــــن العــــصور القديمــــةالعرفــــ

  .تشريعات بلدان مختلفة كأداة لضمان تنفيذ العقود والالتزامات
ومنهـا عقـد البيـع ، وقد حرص الإسلام على حفظ الحقوق وأمر بالوفاء بالعقود

  ".بيع العربون " وما يستلزمه من تعجيل بعض الثمن ما يطلق عليه 
هـذا البحـث إلـى بيـان المقـصود ببيـع العربـون وأصـله ونـشأته وقد حرصت في 

وموقــف مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي ، والفائــدة منــه وحكمــه فــي الفقــه الإســلامي
  .والأصل الذي استند إليه في قراره بشأنه، منه

  :أهداف البحث

لا شـك أن لكــل بحــث هـدفا يــسعى إلــى الوصــول إليـه، ونتيجــة يبغــي تحقيقهــا، 
 الوصول إليها من أرجو اي حسباني عند اختيار هذا الموضوع أهدافوقد وضعت ف

  :خلاله وهي
  . تمهيدا لبيان حكمه في الفقه الإسلاميببيع العربونبيان المراد  -١

                                                           

  التطبيقي- للتعليم  العامة الهيئة -  الأساسية التربية تخصص الشريعة الإسلامية، كلية )*(
   . دولة الكويت-والتدريب
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 .معرفة أصل ونشأة بيع العربون والفائدة منه  -٢
  .حكم بيع العربون في الفقه الإسلامي بيان  -٣
  . بيع العربون بيان موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من -٤
استخراج الأصول التي استند إليها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار  -٥

  .بشأن بيع العربون 
  :مشكلة البحث

لقد طرحت فكرة البحث عندي تساؤلات عديدة أردت الوصول إليها مـن دراسـة 
  : هذا الموضوع، ومن ذلك مثلا

ِهل وضعت حلول حاسمة  -١  وهـل كانـت  الفقهيـة؟مع في ظل المجـالبيع العربونُ
  ال فيها أم لا يزال الأمر قائما؟هذه الحلول منهية للجد

  ؟ً وهل يحقق المصلحة للمتعاقدين معا؟ًهل صحيح شرعا بيع العربون -٢
  حة تقييد بيع العربون بزمن معين؟ ما مدى ص-٣
 هل يعني صدور فتوى من مجمع فقهي يـضم نخبـة مـن أهـل الفقـه والفكـر فـي -٣

ســـلامي غلـــق بـــاب الاجتهـــاد أو المناقـــشة فـــي الموضـــوع أو القـــضية العـــالم الإ
محـــل الفتـــوى، أم أن ذلـــك يـــسمح بدراســـتها مـــرة أخـــرى، فربمـــا كـــان فـــي إعـــادة 

لحــوادث التــي تــستدعي إعــادة الدراســة تــصحيح للفتــوى الــصادرة، نظــرا لتجــدد ا
  النظر؟

  :الدراسات السابقة في الموضوع

فقهــاء معاصــرين  لأبحــاثائل علميــة وبيــع العربــون رســلقــد كتــب فــي موضــوع 
  :ومن ذلك مثلا

  .لماجد بن عبدالرحمن الرشيد، أحكام بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة  -
ـــانون الليبـــي  - ـــين الفقـــه الإســـلامي والق ـــع العربـــون ب ـــة مقارنـــة"بي " دراســـة فقهي

  .لصلاح امحمد منصور الشويرف
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  .بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة لفردوس خضير -
  .بيع العربون للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير -
  . بيع العربون للدكتور وهبه مصطفى الزحيلي-
  . بيع العربون للدكتور رفيق يونس المصري-
 باختـصار، ولكـن  فـي بيـع العربـون في إبراز الحكم الفقهيركزهذه البحوث تو

سلامي من تلك ما يختلف فيه بحثي أني ركزت الحديث عن موقف مجمع الفقه الإ
  . في قراره الذي اعتمد عليهلالقضية والأص
  :منهج البحث

 المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقـف الفقهـاء لبحثسوف أتبع في هذه ا
المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيـدا لبيـان الـراجح منهـا وموقـف المجمـع 

ريقـة الكتابـة منهجـا موحـدا في تلك القضية والأصل الذي اعتمد عليه، وأتخذ في ط
  .كما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة

  :خطة البحث

وقـــد اقتـــضت طبيعـــة الموضــــوع أن أقـــسمه إلـــى خمــــسة مطالـــب علـــى النحــــو 
  :التالي

  . تعريف بيع العربون وأصله  :المطلب الأول
  .نشأة بيع العربون وتطوره: المطلب الثاني
   . حكم البيع العربون :المطلب الثالث
  .ن بيع العربونفتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأ:  المطلب الرابع

 بيـــع الأصـــل الـــذي اعتمـــد عليـــه المجمـــع فـــي قـــراره بـــشأن: الخـــامس المطلـــب
  .العربون
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  المطلب الأول

  تعريف بيع العربون وأصله

  :العربون في اللغة

ْالعربــون، والعربـــون، والعربــون، والعربـــان: فيــه ســـت لغــات، فيقـــال ْ ُْ َ َ ُْ، والأربـــون، َُ
ََوالأربان، والأربون، وذلك عن طريق إبدال العين همزة في الجميع َ.  

وهو يطلق على ما عقد به البيـع مـن الـثمن، أو مـا يعجـل مـن الـثمن علـى أن 
  .ٕيحسب منه إذا مضى البيع والا استحق للبائع

أعطـــــاه العربـــــون، والعربـــــون أن يـــــشتري الرجـــــل شـــــيئا أو : عربنـــــه، أي: يقـــــال
ٕه ويعطــي بعــض الــثمن أو الأجــرة، ثــم يقــول إن تــم العقــد احتــسبناه والا فهــو يــستأجر

  .)١(لك ولا آخذه منك

ســم أن فيــه إعرابــا لعقــد البيــع، أي اصــطلاحا وســبب تــسمية العربــون بهــذا الا
  .)٢(وٕازالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه

  :وفي الاصطلاح

  :النحو التاليتعددت تعريفات العربون في المذاهب المختلفة على 

                                                           

مي، مد بن محمد بن علي المقري الفيوالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأح:ينظر) ١(
، المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ٤٠١ ص،طبعة المكتبة العلمية، بيروت

المعجم الوسيط  ،٤١٢ ص،م١٩٩٤-هـ١٤١٤طبعة وزارة التربية والتعليم بمصر سنة 
غة العربية مجموعة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الصادر عن مجمع الل

، النهاية في غريب الحديث والأثر لأبى الحسن على بن محمد الجزرى ٥٩١ص، بالقاهرة
حمد الزاوي، الشهير بعز الدين الأثير، طبعة المكتبة العلمية، بيروت بتحقيق طاهر أ

  .٢٥٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص٣/٢٠٢ ومحمود محمد الطناحي
  .٣/٢٠٢ديث والأثر لابن الأثير النهاية في غريب الح:  ينظر) ٢(
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  : عند الحنفية-١

 ولــذا نــدر أن اهب الفقهيــة تنــاولا لبيــع العربــون؛يعــد المــذهب الحنفــي أقــل المــذ
 حيـث )١(تجد لهم حديثا عنـه، أو وضـع تعريـف لـه إلا مـا جـاء عـن الـشيخ الـسغدي

أن يــشتري الرجــل الــسلعة فيــدفع إلــى البــائع : بيــع العربــان ويقــال الأربــان هــو: قــال
ٕأنه إن أخذ السلعة كانـت تلـك الـدراهم مـن الـثمن، وان لـم يأخـذ فيـسترد دراهم، على 

  .)٢(الدراهم
فهذا التعريف قد بين أن العربون مقدم يدفع في عقد البيع على أنه إن تم كان 
ٕجزءا من الثمن، وان لم يتم كان من حق البائع، ولكن يؤخذ عليه أنه اقتصر علـى 

  .ه من العقودجعل العربون في البيع فقط، لا في غير
  : عند المالكية-٢

  :ورد عن المالكية أكثر من تعريف للعربون على النحو التالي
أن يــشتري الرجــل العبــد أو الوليــدة أو يتكــارى الدابــة، : عرفــه الإمــام مالــك بأنــه

 أعطيك دينارا أو درهمـا أو أكثـر مـن ذلـك :ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه
الــسلعة أو ركبــت مــا تكاريــت منــك فالــذي أعطيــك هــو أو أقــل علــى أنــي إن أخــذت 

ٕ وان تركــت ابتيــاع الــسلعة أو كــراء الدابــة فمــا ،مــن ثمــن الــسلعة أو مــن كــراء الدابــة
  .)٣(أعطيتك لك باطل بغير شيء

                                                           

أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي، فقيه حنفي أصله من السغد من : السغدي) ١(
أعمال سمرقند، سكن بخارى، وولي القضاء بها، وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره، 

  .ـه٤٦١النتف في الفتاوى، وشرح الجامع الكبير، توفي سنة : صنف كتبا عدة منها
  .٤/٢٧٩، الأعلام للزركلي ١/٣٦١الجواهر المضية :      ينظر

، تحقيق الدكتور ١/٤٧٢النتف في الفتاوى للشيخ علي بن الحسين بن محمد السغدي ) ٢(
  .هـ مؤسسة الرسالة بيروت١٤٠٦صلاح الدين الناهي، الطبعة الثانية 

لف بن سعد بن أيوب بن المنتقى شرح موطأ مالك لأبى الوليد سليمان بن خ: نقلا عن) ٣(
  .٤/١٥٧وارث الباجي الأندلسي، طبعة دار الكتاب الإسلامي 
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وهــذا التعريــف اهــتم ببيــان فحــوى العربــون، إلا أنــه يؤخــذ عليــه أنــه يعــد بيانــا 
مثيــل وبيــان العقــد، ولــذا كــان مطــولا، كمــا للعربــون لا تعريفــا لــه، لأن مبنــاه علــى الت

  .أنه يجعل العربون في البيع فقط، لا في جميع العقود
 أي يعطــي ،أن يــشتري أو يكتــري الــسلعة ويعطيــه: وعرفــه بعــضهم أيــضا بأنــه
على أنه أي المشتري إن كـره البيـع لـم يعـد إليـه مـا ، المشتري البائع شيئا من الثمن

  .)١( الثمن أو تركه مجانإأعطاه، وان أحبه حاسبه به من
ويقتـــرب هـــذا التعريـــف كثيـــرا مـــن التعريـــف الـــسابق، ويتطـــابق معـــه فـــي معنـــى 

  .العربون، وكذا في قصره على البيع فقط دون غيره من العقود
  : عند الشافعية-٣

 أن يــشتري ســلعة ويعطيــه دراهــم :عرفــه الــشافعية بتعريفــات كثيــرة، فعرفــوه بأنــه
  .)٢(ٕضي السلعة والا فهبةمثلا لتكون من الثمن إن ر

ٕوهــذا التعريــف، وان كــان متميــزا باختــصاره، إلا أنــه اقتــصر أيــضا علــى عقــد 
  .البيع فقط

 ويــدفع إليــه دراهــم لتكــون ،أن يــشتري ســلعة مــن غيــره: وقريــب منــه القــول بأنــه
  .)٣(ٕمن الثمن إن رضي السلعة والا فهبة

  .خذوهذا التعريف يتطابق مع سابقه تماما في المعنى والمآ

                                                           

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية ) ١(
  .٣/١٠٠، الشرح الصغير مع بلغة السالك ٣/٦٣. بالقاهرة

 لمحمد الشربيني الخطيب، مطبعة مصفى مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ٢(
، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس ٢/٣٩٥. هـ١٣٧٧الحلبي مصر، القاهرة سنة 

الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري 
  .٣/٤٧٦الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي 

أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري، طبعة دار الكتب الإسلامي، ) ٣(
  .٢/٣٠، بدون تاريخ 
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إن : أن يشتري شـيئا ويعطـي البـائع درهمـا أو دراهـم ويقـول: ُوعرف أيضا بأنه
  .)١(ٕتم البيع بيننا فهو من الثمن، والا فهو هبة لك
  .وهذا التعريف كسابقه تماما في كل شيء

  : عند الحنابلة-٤

أن يـــشتري الـــسلعة فيــدفع إلـــى البـــائع درهمـــا أو : عــرف الحنابلـــة العربـــون بأنــه
  .)٢(ٕه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وان لم يأخذها فذلك للبائعغيره على أن

إن أخذتــه : أن يــشتري شــيئا ويعطــي البــائع درهمــا، ويقــول: وعــرف أيــضا بأنــه
  .)٣(وٕالا فالدرهم لك

وهـذان التعريفــان يقتربــان مـن تعريفــات الــشافعية الـسابقة مــن حيــث اقتــصارهما 
  .تناولهما ما يخرج عن التعريفعلى عقد البيع فقط، واختصارهما، وعدم 

ومــن التعريفــات الــسابقة يظهــر أن الغلبــة فــي العربــون وقوعــه فــي عقــد البيــع 
ٕحتـى اشـتهر بـه، فـسمي البيـع بـالعربون، وان كـان ذلـك لا ينفـي وقوعـه فـي الإجــارة 

  .وغيرها من العقود
 ولــذا فــإن التعريفــات الــسابقة كلهــا تقريبــا تــأتي فــي معنــى واحــد وطريقــة واحــدة،

العقــــد الــــذي يتفــــق فيــــه : ويمكــــن تعريــــف العربــــون بنــــاء علــــى هــــذه التعريفــــات بأنــــه
  .العاقدان على دفع مقدم يكون جزءا من بدله عند تمامه، ومفقودا عند العدول عنه

العقــد، حتــى يكــون شــاملا للبيــع والإجــارة، لأنــه يقــع فــي : وقــد آثــرت أن أقــول
 العربون لاشتهار بذلك حتى غلـب ٕالإجارة كثيرا، وان كنت قد عنونت المبحث ببيع

                                                           

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة مكتبة الإرشاد بجدة بدون ) ١(
  .٩/٤٠٤، تاريخ 

امة المقدسي، طبعة دار المغني لموفق الدين أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قد) ٢(
  .٤/١٧٥عالم الكتب 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين ) ٣(
  .٤/٣٥٧أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي ، طبعة دار إحياء التراث العربي 
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عليـه، وقـد بينــت فـي التعريــف أن العربـون يكــون جـزءا مــن بـدل العقــد إذا تـم منتجــا 
لآثـــاره، ومبلغـــا يفقـــده دافعـــه تمامـــا عنـــد عدولـــه عـــن التعاقـــد لأي ســـبب، فهـــذا هـــو 

  .العرف المعمول به في حال التعاقد بالعربون
*  *  
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  المطلب الثاني

  لعربون وتطورهنشأة بيع ا

إن العربــون أمــر قــديم عــرف منــذ العــصور القديمــة، حيــث ثبــت العمــل بــه فــي 
عـــصر الفينيقيـــين قبـــل المـــيلاد بأربعـــة عـــشر قرنـــا، فقـــد كـــان صـــاحب العمـــل يـــدفع 
للأجيـر مبلغـا مـن النقــود يكـون ضـمانا لــه، فـإذا تركـه صــاحب العمـل اسـتوفى أجــره 

بريــة، حيــث اســتخدم فــي الــضمان منــه، كمــا ظهــر ذات المــصطلح فــي الــشريعة الع
  .وفي الإثبات كوسيلة للوصول إلى ذلك

وظهر العمل بالعربون أيضا في تشريعات بلاد ما وراء النهرين كأداة لـضمان 
تنفيــذ العقــود والالتزامــات، حتــى إن الخاطــب كــان يلتــزم فــي مرحلــة أولــى بــأن يــدفع 

الزواج يأخذ شكل الشراء، إلى خطيبته مبلغا يطلق عليه الترخاتو، أو المهر، وكان 
َفإن عدل الخطيب عن ذلك فقد ما دفعه إلى خطيبته أو والدها َ َ)١(.  

وعن طريق الفينقيين انتقل العمل بالعربون وفكرته أيضا إلى التشريع اليوناني 
القديم، فظهرت العقود التي تحمل فكرة العربون في البيع والإجارة، وعرف ذلك منذ 

ٕالمـيلاد، وكـان العربـون يـدفع بواسـطة المـشتري للبـائع، واذا القرن الثالث عـشر قبـل 
عــدل المــشتري عــن البيـــع فــإن البــائع يكـــون محميــا مــن مخـــاطر هــذا العــدول عـــن 

  .طريق العربون
ثم دخل العربون إلى القانون الروماني عن طريق الشرائع الشرقية، حيث كـان 

ى الرومـان عبـر الروافـد العربون معروفا في شعوب البحر المتوسط، وانتقل منهـا إلـ
التجاريــة المختلفــة، ولكــن للعربــون فــي القــانون الرومــاني تطبيقــات عديــدة، وظهــرت 

  .)٢(أهميته لديهم في عقود مختلفة منها البيع والزواج وغيره

                                                           

ة مقارنة للدكتور ياسر محمد العربون بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراس: ينظر) ١(
  .م٢٠٠٨ وما بعدها، طبعة دار الجامعة الجديدة سنة ١٨علي النيداني ص

العربون بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة للدكتور ياسر النيداني : ينظر) ٢(
  . وما بعدها٢٦ص
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كمــا عــرف المــصريون القــدماء فكــرة العربــون، وجــاءت عقــود كثيــرة أبرمــت فــي 
لهـــذه الفكـــرة، فكـــان يقـــع فيهـــا كـــشرط عهـــدهم، وحفظتهـــا البرديـــات المختلفـــة حاملـــة 

يـــسمح بالعـــدول عـــن التعاقـــد، أو بتوقيـــع غرامـــة علـــى الممتنـــع عـــن تنفيـــذ التزامـــه، 
  .)١(مقتبسين إياه من الإغريق القدماء

ما عند العرب قبل الإسـلام فقـد كـان اشـتراط العربـون فـي البيـع والإجـارة وفـي أ
تفــاق علــى التعاقــد قيــام عقــود البيــع خاصــة ظــاهرا معروفــا، حيــث كــان يــصاحب الا

أحـد العاقـدين بـدفع مبلـغ مـن المـال إلـى الطـرف الآخـر علـى سـبيل العربـون، وذلــك 
من أجل إعطاء المتعاقدين الحق في العدول، وكان العربون يقترن بعقود الإيجـار، 
وكــان المتبــايعون فــي الجاهليــة يتبــايعون بــالعربون كأحــد ألــوان البيــوع التــي كانـــت 

كانــت دلالـة المبلــغ المقـدم أنــه فـي حــال عـدول المــشتري عـن البيــع سـائدة عنـدهم، و
  .)٢(فإنه يترك ما دفعه من مقدم تحت مسمى العربون

  :الفائدة من بيع العربون

لقد ولدت فكرة بيع العربون منذ قديم الزمان كما ذكرت، وقد حقق فائـدة مهمـة 
 لــــــدى الطــــــرفين للعاقــــــدين، وهــــــي أن العربــــــون يولــــــد الاطمئنــــــان والثقــــــة المتبادلــــــة

المتعاقدين، صاحب الـسلعة، والراغـب فـي الـشراء أو الإجـارة، فحينمـا يـدفع أحـدهما 
هذا العربون إلى صاحب السلعة فإنه يؤكد الجدية في طلبه وأنه ليس مجـرد كـلام، 

  .)٣(وبذلك يطمئن الطرفان المتعاقدان أن العملية تسير في مسارها الصحيح

                                                           

، طبعة مؤسسة ١٧٤تاريخ القانون المصري للدكتور عبد المجيد الحفناوي ص: ينظر) ١(
م، العربون بين الفقه الإسلامي والقانون المدني للدكتور ياسر ١٩٧٣الرسالة الجامعية سنة 

  .٢٣النيداني ص
، بحث ٥٢أحكام العربون في الشريعة والقانون للدكتور عبد السلام الترمانيني ص: ينظر) ٢(

م، العربون بين ١٩٧٧ر منشور بمجلة الحقوق والشريعة بجامعة الكويت، العدد الأول، يناي
  . وما بعدها٢٥الفقه الإسلامي والقانون المدني للدكتور ياسر النيداني ص

، طبعة مركز ١١حكم بيع العربون للدكتور عبد العزيز بن محمد الربيش ص: ينظر) ٣(
  .هـ١٤٣٠، طبعة سنة ٦البحوث الشرعية بجامعة القصيم، الإصدار رقم 
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مــن العاقــدين، حيــث يطمــئن البــائع إلــى قبــول فــالعربون إذن يحقــق فائــدة لكــل 
المشتري وسيره في التعاقد حتى النهايـة، ويطمـئن المـشتري إلـى قبـول البـائع للعقـد، 

جزا عــن دفــع فيمكنــه التــصرف فــي بــاقي الــثمن بــأي طريــق، فقــد يكــون المــشتري عــا
  لتجهيــزه، بـل قــد يبيـع شــيئا مـن أموالــه لتـوفير الــثمن،كـل الــثمن، ويحتـاج إلــى وقـت

ومــن هنــا يكــون قبــول البــائع للعربــون دلالــة قويــة علــى تمــام التعاقــد، فيمــضي فــي 
أموره حتى النهاية، وسوف تتضح الحكمة أكثـر ببيـان حكـم العربـون علـى مـا يـأتي 

  .تفصيله بإذن االله تعالى في المطلب التالي
*  *  
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  المطلب الثالث

  حكم البيع بالعربون

 تعريفات العربون السابقة نجد أن بعـض الفقهـاء عبـر عـن إذا أمعنا النظر في
تــرك العربــون المــدفوع بأنــه مقــدم يكــون هبــة عنــد العــدول، ومــنهم مــن يعتبــره أكــلا 
للمال بالباطل، ومنهم من ذكر الترك دون حكم عليه، فدل على أن البيع بـالعربون 

  :فيه خلاف بين الفقهاء، حيث اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال
  :القول الأول

 والإمـام أحمـد ،)٣( والـشافعية،)٢( والمالكيـة،)١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيـة
، إلى أن بيع العربون باطل، ومتى اشترط لا يصح، وبـذلك قـال بعـض )٤(في رواية

                                                           

  .٤٧٢، ١/٤٦٢غدي النتف في الفتاوى للس: ينظر) ١(
، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٢٦٢قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص: ينظر) ٢(

الثانية لأبى عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، الطبعة 
 وما بعدها، شرح الخرشي على مختصر خليل ٤/٣٦٩ ،م، دار الفكر١٩٧٨هـ ١٣٩٨

، حاشية الدسوقي ٥/٧٨ ، الخرشي المالكي، طبعة دار الفكرالله بن علىلمحمد بن عبد ا
  .٣/١٠٠، الشرح الصغير للدردير ٣/٦٣على الشرح الكبير 

، تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة أحمد بن محمد بن ٩/٤٠٧المجموع للنووي : ينظر) ٣(
، مغني المحتاج ٤/٣٢١علي بن حجر الهيتمي الشافعي، طبعة دار إحياء التراث العربي 

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب، مطبعة مصفى الحلبي مصر، 
، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح ٣/٤٧٦، نهاية المحتاج ٢/٣٩٥، هـ١٣٧٧القاهرة سنة 

الجلال المحلي للشيخ شهاب الدين بن سلامة القليوبي والشيخ شهاب الدين البرلسي 
  ، ٢/٢٣٠ ،رة، طبعة دار إحياء الكتب العربية، بيروتالملقب بعمي

، الإنصاف للمرداوي ٤/١٧٥المغني لابن قدامة : وقد اختارها أبو الخطاب، ينظر) ٤(
٤/٣٥٨.  
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ـــــــابعين  ـــــــصحابة والت ـــــــوري�ال ـــــــاس، والحـــــــسن، والث ـــــــن عب ـــــــد االله ب  )١(، ومـــــــنهم عب
  .)٣( والليث بن سعد)٢(والأوزاعي

                                                           

أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ونسبته إلى ثور بن عبد : الثوري) ١(
ًما في علم الحديث والفقه وغيرهما من العلوم، ، وقيل غير ذلك، كان إما٩٥مناة، ولد سنة 

وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده، وهو أحد الأئمة المجتهدين، وتوفى بالبصرة في 
  .هـ١٦١شعبان، وقيل في أول سنة 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبى الحجاج يوسف المزى، الطبعة :      ينظر
، ١١/١٥٤ ،رسالة، بيروت، بتحقيق الدكتور بشار عواد معروفم، مؤسسة ال١٩٩٢الثانية 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، 
، سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي، الطبعة ٢/٣٨٦طبعة دار صادر، بيروت 

، شذرات الذهب في أخبار ٧/٢٢٩. م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٣هـ، ١٤١٣التاسعة 
 ، دار الآفاق الجديدة، بيروتمن ذهب لأبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، طبعة

، تهذيب التهذيب لشيخ الإسلام شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر ١/٢٥٠
  .٤/١١١م، دار الفكر بيروت ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤العسقلاني الطبعة الأولى 

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، إمام أهل الشام وفقيههم، : الأوزاعي) ٢(
هـ، وكان ٨٨كان يسكن بمحلة أوزاع ثم انتقل إلى بيروت إلى أن مات بها، ولد سنة 

ّفاضلا، خيرا، كثير العلم والحديث والفقه، حجة فيهم، أخذ العلم عن عطاء وقتادة والزهري 
يرهم، وتعلم على يديه خلق كثير منهم شعبة والثوري والإمام مالك وابن وابن سيرين وغ

المبارك وغيرهم، وكان للأوزاعي مذهب مستقل ظل معمولا به في دمشق ثلاثمائة وأربعين 
  .هـ١٥٧عاما، وفي الأندلس عشرين عاما، وتوفي سنة 

  .١/٢٤١اد ، شذرات الذهب لابن العم٣/١٢٧وفيات الأعيان لابن خلكان :      ينظر
أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، أحد الأعلام : الليث بن سعد) ٣(

في الفقه، وصاحب مذهب مستقل لكنه اندثر بعد وفاته لعدم نشر تلاميذه لمذهبه، ولد سنة 
 وغيرهم، وتعلم على  هـ، تعلم على يد عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، والزهري٩٤
ه خلق كثير منهم ابنه شعيب، ويزيد بن أبي حبيب، وبكير بن عبد االله الأشج، وعبد يدي

  .هـ١٧٥الرحمن بن القاسم، وغيرهم، وتوفي في شعبان سنة 
ن السيوطي، الطبعة الأولى طبقات الحفاظ للسيوطي جلال الدين عبد الرحم:      ينظر

  .٢/١٠٥٦لابن الجوزي ، صفة الصفوة ٩٥ ص ،، دار الكتب العلمية، بيروتهـ١٤٠٣
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  :تدلوا على ذلك بما يليواس
يــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا تــأكلوا أَمــوالكم بيــنكم بالباطــل إلا أَن � قولــه تعــالى -١ ِ ِِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َُ ُ َُ ْ َُ َُ ْ ْ ْْ َ َ َ  

ْتكون تجارة عن تراض منكم َ َُ ُ ٍ َ ََ ًَ ِ َ�)١(.  
  :وجه الدلالة

ن كـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل واســـتثنى التجـــارة عـــ نهـــى عـــن أ-تعـــالى–أن االله 
تراض، والبيع بالعربون ليس تجارة عن تراض، فكان من أكل المال بالباطل، فكان 

  .محرما

  :ويناقش هذا

بأن الآية أجازت التجـارة عـن تـراض، والبيـع بـالعربون نـوع تجـارة عـن تـراض، 
  .وقد خلا من الأمور المحرمة، فكان مباحا

 عن � نهى رسول االله" :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال -٢
  .)٢("العربان بيع

  :وجه الدلالة

 نهى عن بيع العربان، والنهي يقتضي البطلان ما لم توجـد قرينـة �أن النبي 
  .صارفة، ولا قرينة، فدل على أن بيع العربون باطل

  

                                                           

  .٢٩سورة النساء من الآية رقم ) ١(
، سنن أبي داود ٣٥٠٢أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في العربان، حديث رقم) ٢(

، سنن ٢١٩٢، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع العربان، حديث رقم٣/٢٨٣
سناد ضعيف، عبد االله بن إذا ه:  الكناني في مصباح الزجاجة، وقال٢/٧٣٨ابن ماجه 

عامر الأسلمي ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والدارقطني وغيرهم، مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، الطبعة الثانية 

  .٣/١٤هـ، دار العربية للطباعة والنشر ١٤٠٣
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  :ونوقش هذا

بــأن الحــديث ضــعيف، لأن فــي إســناده رجــل لــم يــسم، ومثــل هــذا لا يحــتج بــه، 
 )١(سلم من ضعف، ففيهـا عبـد االله بـن عـامر الأسـلميكما أن الروايات الأخرى لم ت

  .)٢(وهو ضعيف لا يحتج به
  .)٣( كما لو شرطه لأجنبي، فلم يصح،أنه شرط للبائع شيئا بغير عوض -٣

  :ويناقش هذا

بـأن العربــون شــرط للبــائع مقابــل مــا يقــع لــه مــن ضــرر بــسبب المــشتري، فكــان 
ن الــصحابة والتــابعين مــن مــالا فــي مقابــل ضــرر وهــو جــائز، خاصــة مــع مــا ورد مــ

  . كما سيأتي�العمل به، بل وورد الحل به في حديث للنبي 
 فإنــه اشــترط أن لــه رد البيــع مــن غيــر ذكــر ،أنــه بمنزلــة الخيــار المجهــول -٤

  .)٤( ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما: كما لو قال،مدة فلم يصح
  :ويناقش هذا

 رفعها عن طريق تحديد مدة معينة يلـزم بعـدها بأن الجهالة المذكورة هنا يمكن
  .إعلان الرغبة في الأخذ أو الترك، فتنتفي تلك الجهالة المزعومة

                                                           

ينى كنيته أبو عامر، روى عن نافع وابن المنكدر والوليد بن مد: عبد االله بن عامر الأسلمي) ١(
عبد الرحمن الجرشي، وروى عنه يزيد بن أبى حبيب والأوزاعي وابن أبى ذئب وسليمان بن 
بلال وأبو ضمرة والمعافى بن عمران الموصلي وأبو نعيم، ضعفه أحمد بن حنبل وغيره 

  .وذكره المؤرخون في كتب الضعفاء والمتروكين
الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي :   ينظر   

، ٥/١٢٣م، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٩٥٢التميمي البستي، الطبعة الأولى 
  .٢/٢٨٣الضعفاء للعقيلي 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أحمد بن على بن حجر : ينظر) ٢(
، المجموع ٣/١٤، مصباح الزجاجة للكناني ٣/١٧العسقلاني، طبعة مؤسسة قرطبة 

  .٩/٣٣٥للنووي
  .٤/١٧٥المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(
  .المرجع السابق الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
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، حيــــث )١( أن ســــبب منــــع هــــذا البيــــع مــــا فيــــه مــــن الــــشرط الفاســــد والغــــرر-٥
يتضمن أن يتملك البـائع مـا دفعـه إليـه المـشتري مـن العربـون مجانـا إذا اختـار تـرك 

  .السلعة
  :اويناقش هذ

بأن بيع العربون لا غرر فيه، فالغرر يعني جهالة الصفة أو عـدم القـدرة علـى 
التسليم، وهو لـيس كـذلك، بـل هـو عـين اكتملـت فيـه كـل الـشروط، غيـر أنـه احتـوى 
على اتفاق بين العاقدين بـدفع مبلـغ معـين تأكيـدا علـى اتفاقهمـا علـى البيـع، ورجـوع 

  .المشتري عن العقد يفقده ذلك المبلغ
  :ل الثانيالقو

 إلــى أن البيـع بـالعربون صــحيح وجـائز شــرعا، )٢(ذهـب الإمـام أحمــد فـي روايـة
ــابعين ومــنهم عمــر بــن الخطــاب وابنــه عبــد االله  )٣(وقــال بــذلك بعــض الــصحابة والت

   )٤(وابن سيرين
                                                           

  .٩/٤٠٧المجموع للنووي : ينظر) ١(
  .وهي الصحيح من المذهب) ٢(

، كشاف القناع عن متن ٤/١٧٥بن قدامة ، المغني لا٤/٣٥٨الإنصاف للمرداوي :     ينظر
دار  م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الطبعة الأولى 

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى الرحيباني، ٣/١٩٤ ،الكتب العلمية
 م، المكتب الإسلامي بيروت١٩٩٤- هـ١٤١٥للمصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة 

٣/٧٧.  
  .٤/١٧٥المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(
الفقيه والعالم الجليل أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري، مولى أنس : ابن سيرين) ٤(

، وهو أحد التابعين الأجلاء، فقد أدرك � هـ في خلافة عثمان ٣٢بن مالك، ولد سنة 
ى، وترك كتاب شهيرا في ، وكانت له شهرة خاصة في تفسير الرؤ�ثلاثين من الصحابة 

  . هـ١١٠ذلك يعرف به، وتوفي سنة 
  .١/١٣٨ شذرات الذهب لابن العماد ،٤/١٨١وفيات الأعيان لابن خلكان :  ينظر    
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  .)٣( وزيد بن أسلم)٢( ونافع بن الحارث)١(ومجاهد
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

  .)٤(" أحل العربان في البيع�لنبي أن ا" عن زيد بن أسلم -١

                                                           

، إعلام الموقعين ٤/١٧٥، المغني لابن قدامة ٩/٤٠٧المجموع للنووي : ينظر قوله في) ١(
م، دار ١٩٩١هـ، ١٤١١ة الأولى عن رب العالمين لشمس الدين ابن قيم الجوزية، الطبع

  .٣/٣٠٢ ،الكتب العلمية بيروت
نافع بن عبد الحارث بن حبالة الخزاعي، من أهل مكة، كان عامل : نافع بن عبد الحارث) ٢(

، � على مكة، قيل إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر، روى عن النبي �عمر 
امر بن واثلة، وعبد الرحمن بن فروخ وروى عنه جميل بن عبد الرحمن، وأبو الطفيل ع

مولى عمر على خلاف فيه وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكان نافع بن عبد الحارث من 
  .كبار الصحابة وفضلائهم، ولم تذكر عنه كتب السير غير هذه الواقعة التي اشتهر بها

م، ١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، الطبعة الأولى :       ينظر
، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢٩/٢٨٠، تهذيب الكمال للمزي ٣/٤١٢دار الفكر 

، م١٩٩٢ -هـ١٤١٣بر، الطبعة الأولى لأبى عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد ال
  .٤/١٤٩٠ ،دار الجيل بيروت

لما عاملا أبو أسامة زيد بن أسلم، كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، كان عا: زيد بن أسلم) ٣(
فاضلا، حدث عن أبيه أسلم وعن مولاه عبد االله بن عمر وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد 
االله وأنس بن مالك وعطاء بن يسار وعلي بن الحسين وغيرهم، وحدث عنه مالك وهشام بن 

، �سعد والسفيانان وعبد العزيز الدراوردي وخلق كثير، وكانت له حلقة للعلم بمسجد النبي 
  .هـ١٣٦سنة وتوفي 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، الطبعة :      ينظر

 وما بعدها، تذكرة الحفاظ لمحمد بن ٣/٢٢١هـ، دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٥الرابعة 
، سير ١/١٣٢ ،هـ ، دار الصميعي بالرياض١٤١٥لى طاهر القيسراني ، الطبعة الأو

  .٥/٣١٦نبلاء للذهبي أعلام ال
،  ٢٣١٩٥أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع، باب العربان في البيع، حديث رقم ) ٤(

المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ أبى بكر عبد االله بن محمد بن أبى شيبه الكوفي 
  .٥/٧هـ، مكتبة الرشد بالرياض ١٤٠٩العبسي، الطبعة الأولى 
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  :وجه الدلالة

 أحل بيع العربان، فكـان الحـديث صـريح الدلالـة علـى المـشروعية �أن النبي 
  .لهذا البيع مطلقا

أن نــــافع بــــن عبــــد الحــــارث اشــــترى دارا " )١(عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن فــــروخ -٢
ٕ وان ،لـه فإن رضـي عمـر فـالبيع ، بأربعة آلاف درهم)٢(للسجن من صفوان بن أمية

  .)٣("لصفوان يرض فأربعمائة عمر لم
  :وجه الدلالة

، �أن الأثر واضح الدلالة على أن بيع العربون صحيح، فقد عمل بـه عمـر 
، ولـم يـسمع عـن أحـد مـنهم إنكـار علـى ذلـك، �وكان ذلك في جمع من الـصحابة 

  .فكان دليلا على حل هذا البيع

  :القول الثالث

ن بيـــع العربـــون صـــحيح إذا قيـــده المتعاقـــدان  إلـــى أ)٤(ذهـــب الحنابلـــة فـــي وجـــه
  .بزمن معين، كإلى شهر من الآن، أو ما شابه ذلك

                                                           

، روى عن أبيه وصفوان بن أمية ونافع �ولى عمر بن الخطاب م: عبد الرحمن بن فروخ) ١(
بن الحارث، وروى عنه عمرو بن دينار، ذكره بن حبان في الثقات، ويعرف في كتاب 

  .التاريخ بحادثة شراء دار السجن هذه، وليس عنه في كتب السير غيرها فيما طالعت منها
  .٦/٢٢٧بن حجر ، تهذيب التهذيب لا٧/٨٨الثقات لابن حبان :      ينظر

أبو وهب صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي، كان شريفا مطاعا، : صفوان بن أمية) ٢(
ًكثير المال حتى قيل إنه ملك قنطارا من الذهب، أسلم صفوان يوم فتح مكة، وقيل بعده، 

 سلاحا � حنينا وهو على شركه، وأعار النبي �وكان من المؤلفة قلوبهم، شهد مع النبي 
من ) مجموعة من أهل الخيل(رعا، وشهد بعد إسلامه وقعة اليرموك أميرا على كردوس وأد

  .هـ٤٢، وقيل ٤١الكراديس التي كونها خالد بن الوليد، وتوفي سنة 
  . ١/٥٢، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٨/٢٣البداية والنهاية لابن كثير :       ينظر

، ٢٣٢٠١ع، باب العربان في البيع، حديث رقم أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيو) ٣(
  .٥/٧المصنف لابن أبي شيبة 

  .٤/٣٥٨، الإنصاف للمرداوي ٣/٧٨مطالب أولي النهى للرحيباني : ينظر) ٤(
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واســتدلوا علــى صــحة هــذا البيــع بأدلــة القــول الثــاني القائــل بحــل بيــع العربــون، 
وأما تقييده بمدة معينة فلأن البائع لا يدري إلى متى ينتظـر، فـالإطلاق لا يناسـب، 

  .)١(د بلا نهاية، فيترتب عليه من النزاع ما فيه كفايةلما يلزم عليه من طول الأم
  :القول الراجح

ــــع  ــــأن البي ــــل ب ــــث القائ ــــول الثال ــــسابقة وأدلتهــــا أرى أن الق ــــوال ال بعــــد ذكــــر الأق
 لأنـه ى بالقبول والترجيح؛بالعربون صحيح شرعا بشرط تقييده بزمن معين هو الأول

ه لا يجعـــل الوقـــت الممنـــوح يأخـــذ إضـــافة إلـــى أدلـــة الإباحـــة الـــسابقة وهـــي قويـــة أنـــ
للمــشتري ليبــت فــي العقــد مطلقــا، بــل هــو مقيــد، إعمــالا لمــصلحة الطــرفين، كمــا أن 

  .هذا التقييد دفع لما يحتمل وقوع من فساد وتنازع بسبب جهالة المدة
ــــون  ــــع العرب ــــى كــــل ذلــــك أن بي ــــضاف إل ــــه-ي ــــي فائدت  يحقــــق -وكمــــا ســــبق ف
 أي منهمـا مـن ضـرر بـسبب العقـد، المصلحة للمتعاقدين معـا، ويجبـر مـا يقـع علـى

  .واالله أعلم
وهـــذا القــــول هـــو مــــا أخــــذ بـــه مجمــــع الفقـــه الإســــلامي فــــي قـــراره بــــشأن البيــــع 

  .بالعربون، وهو ما أبينه تفصيلا بذكر القرار في المطلب التالي بإذن االله تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣/٧٨مطالب أولي النهى للرحيباني : ينظر) ١(



  

  

  

  

  

  بيع العربون         

-٢٤٢-  

  

  المطلب الرابع

  فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع العربون

الإســلامي البيــع بــالعربون فــي دورة مــؤتمره الثــامن، حيــث نــاقش مجمــع الفقــه 
  :جاء فيه ما يلي
  :بشأن بيع العربون) ٣/٨ (٧٢قرار رقم 

إن مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي المنعقـــد فـــي دورة مـــؤتمره الثـــامن " 
 ـ،هـــ١٤١٤ محـــرم ٧–١مـــن فـــي الفتـــرة ببنـــدر ســـيري بيجـــوان، برونـــاي دار الـــسلام 

بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة  م،١٩٩٣) يونيــو(ران  حزيــ٢٧ – ٢١الموافــق 
وبعـد اسـتماعه إلـى المناقـشات التـي  إلى المجمع بخصوص موضـوع بيـع العربـون،

  :قرر ما يلي، دارت حوله
 الــسلعة مــع دفــع المــشتري مبلغــا مــن المــال إلــى  العربــون بيــعالمــراد ببيــع -١

  .ٕ وان تركها فالمبلغ للبائع،منالبائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الث
 ويــستثنى مــن البيــوع كــل مــا ، لأنهــا بيــع المنــافع؛ويجــري مجــرى البيــع الإجــارة

 أو قـــبض البـــدلين ،)الـــسلم(يـــشترط لـــصحته قـــبض أحـــد البـــدلين فـــي مجلـــس العقـــد 
 ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة ،)مبادلة الأموال الربوية والصرف(

  . يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة ولكن،المواعدة
 ويحتــــسب ،يجــــوز بيــــع العربــــون إذا قيــــدت فتــــرة الانتظــــار بــــزمن محــــدود -٢

العربــون جــزءا مــن الــثمن إذا تــم الــشراء، ويكــون مــن حــق البــائع إذا عــدل المــشتري 
  .)١(واالله أعلم  .عن الشراء

  
  
  

                                                           

 .١/٦٤١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن )١(



  

  

  

  

  

  محمد بليه حمد العجمي ٠د                                                             

-٢٤٣-  

  المطلب الخامس

  الأصل الذي اعتمد عليه المجمع

  ه بشأن بيع العربونفي فتوا

مــن فتــوى المجمــع الــسابقة يظهــر أنــه اعتمــد علــى أصــل ســبق بيانــه، وهــو أن 
وهــي قاعــدة خلافيــة  ،الأصــل فــي الــشروط والعقــود الإباحــة حتــى يــرد دليــل الحظــر

  :بيانها بتفصيل مناسب فيما يلي
  :حيث اختلف الفقهاء في هذه القاعدة على قولين

  :القول الأول

 )٥()٤(والحنابلة في المذهب ،)٣(والشافعية، )٢(جمهور المالكيةو، )١(ذهب الحنفية
                                                           

 محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي، طبعة دار المعرفة، المبسوط  لشمس الدين: ينظر) ١(
، شرح فتح القدير  للكمال بن الهمام، طبعة دار ١٨/١٢٤م  ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦بيروت 

، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي ٧/٣ ،الفكر
، تبيين ١/٢٢٣ ،بيروتم، دار الكتب العلمية، ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الحموي، الطبعة الأولى 

الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي، طبعة دار 
 .٤/٨٧الكتاب الإسلامي، بيروت 

، الذخيرة للإمام شهاب ٦/٤٢، حاشية العدوي على الخرشي ٧/٦٠شرح الخرشي : ينظر) ٢(
م، دار الغرب ١٩٩٤لطبعة الأولى الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد بو خبزة، ا

 .٢/١٢٨، المقدمات الممهدات ١/١٥٥  ،الإسلامي

 . ٦/١٩٧، المحصول للرازي ٢٣٢الرسالة للشافعي ص: ينظر) ٣(

، ٧/٤٧٠، شرح الزركشي على متن الخرقي ٢٨/٣٨٦مجموع فتاوى ابن تيميه : ينظر) ٤(
، شرح منتهى ٦/٣١، الإنصاف ٢/٣٦٨النكت والفوائد البهية على مشكل المحرر 

 .٣/٦٠٨، مطالب أولي النهى ٢/٥٦الإرادات 

، شرح منتهى الإرادات ٥/١٢١، مطالب أولي النهى ٧/٧١، المغني ٥/٢١٨الفروع ) ٥(
الفتاوى : ، وهو قول ابن تيميه وابن القيم، وقد اهتما بهذه المسألة كثيرا، ينظر٢/٦٦٥

 .٤/٢٥٩، إعلام الموقعين ٤/٨٠الكبرى 



  

  

  

  

  

  بيع العربون         

-٢٤٤-  

  

ولا يحــرم  ، إلــى أن الأصــل فــي العقــود والمعــاملات الإباحــة )٢( والــشعبي)١(وشـــريح
  .ٕ، أو دل على تحريمه وابطاله نص أو قياسمنها إلا ما ورد الشرع بتحريمه

  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول
  :أما الكتاب

 آيات عديدة تأمر بالوفاء بالعقود والعهود جملة ما لـم تكـن مخالفـة لكتـاب -١
االله تعالى، ولم تحدد في الأمر بالوفـاء عقـودا بـذاتها، وآيـات أخـرى تحـصر المحـرم 

  .من العقود والأشياء، ويظهر منها أن ما عداها على الإباحة
  :ذلكفأما الآيات التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود عامة فمن 

ُوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا� : قوله تعالى- َ َ َ ِ ِْ ِ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ�)٣(.  
ِيا أَيها الذين آمنوا أَوفوا بالعقود� : قوله تعالى- ُ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ َُ َ ِ َ  َ�)٤(.  
ُوبعهد الله أَوفوا� : وقوله تعالى- ْ ِ ِّ ْ َ ِ َ�)٥(.  
ْوأَوفوا بالعهد إن العهد كان مس� : وقوله تعالى- َ َْ َ َ ْ َْ َْ ْ ِ ِِ ْ ُ ًؤولاَ ُ�)٦(.  
َولقــد كــانوا عاهــدوا اللــه مــن قبــل لا يولــون الأدبــار � وقولــه ســبحانه وتعــالى - َ ُ َ َْ َْ ْ َ  َ ََ ُ ْ َُ ِ ُ َ َ َ َ

ًوكان عهد الله مسؤولا ُ ْ َ ِ  ُ ْ َ َ َ َ�)٧(.  

                                                           

َالمسلمون عند شروطهم ما لم يعص "، وقوله "لكل مسلم شرطه" في ذلك قوله وورد عنه) ١( ْ ُ
 .٥/٢٣٧المصنف لابن أبي شيبة : ، ينظر"االله

أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي : ، والشعبي٥/٢٣٧المصنف لابن أبي شيبة ) ٢(
ثل ، وهو بطن من حمدان، كان راوية من التابعين يضرب الم"شعب"الحميري، نسبة إلى 

بذكائه وحفظه وسعة علمه، ولد ونشأ بالكوفة، كان ضئيلا نحيفا، غزير العلم، كثير 
.   هـ١٠٤الرواية، من رجال الحديث الثقات، كما كان فقيها شاعرا، وتوفي بالكوفة سنة 

 .٥/٦٥، تهذيب التهذيب ٣/١٢، وفيات الأعيان ٤/٣١٠حلية الأولياء : ينظر

 . ١٧٧سورة البقرة من الآية رقم) ٣(

 . سورة المائدة من الآية الأولى) ٤(

 . ١٥٢سورة الأنعام من الآية رقم) ٥(

 . ٣٤سورة الإسراء من الآية رقم) ٦(

 . ١٥سورة الأحزاب الآية رقم) ٧(
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-٢٤٥-  

ِمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه� : وقوله تعالى- ِ َِْ َ َ َ َ ُ ََ َ ُُ َ ٌ ِ َ َِ ْ ْ�)١(.  
ُكب� : قوله تعالى- َر مقتا عند الله أَن تقولوا ما لا تفعلونَ ُ َُ ْ َْ َ ًَ َ َُ ْ ِ ِ َ ْ َ�)٢(.  

  :وجه الدلالة

 في هذه الآيات بالوفاء بالعقود، وهـذا عـام يـشمل كـل -سبحانه– فقد أمر االله 
عقـــد، وكــــذلك أمرنـــا بالوفــــاء بـــالعهود، فــــدخل فـــي ذلــــك كـــل مــــا عقـــده المــــرء علــــى 

 علــى نفــسه يكــون صــحيحا حتــى يــرد ، فــدل علــى أن كــل عقــد يعقــده المــرء)٣(نفــسه
دليل الحظر، فتكون العقود الحديثة صحيحة شـرعا حتـى يـرد مـا يـدل علـى حظرهـا 

  .من نص أو قياس
  :وأما الآيات التي تدل على حصر المحرمات، فمن ذلك

ـــه تعـــالى- ـــيكم أَلا تـــشركوا بـــه شـــ� : قول ـــل مـــا حـــرم ربكـــم عل َقـــل تعـــالوا أَت ِ ِ ُ ْ ُ ُِ ُ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ  َ ُْ ْ َ ْ ًيئا ُ ْ
ْوبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أَولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم ْ ُْ ْ َِٕ َ َ َُ ُُ ُْ َ َْ َ ْ َ ً ْ ُْ ٍ َ َ َْ ِ ِ ِِ ِْ ُُ َ َ ِ ْ�)٤(.  

قل لا أَجد في ما أُوحي إلـي محرمـا علـى طـاعم يطعمـه إلا � : وقوله تعالى- ٍِ ُِ َ َ َُ ً ُ ََ ْ ِ ِ َِ َ َ  َْ ُ ِ َ ُ
ْأَن يكــون ميتــة أَو دمــا مــس َ ً ْ ََ ً َ ْ َ ُ َ ِفوحا أَو لحــم خنزيــر فإنــه رجــس أَو فــسقا أُهــل لغيــر اللــه ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ ْ ً ُْ ْ ٌْ ُ ًَِ َ َ

ِبه ِ� )٥(.  
  :وجه الدلالة

فهاتـــان الآيتــــان تـــدلان علــــى أن المحـــرم وارد فــــي القـــرآن والــــسنة نـــصا، وأنــــه 
محـــــصور، ومـــــا بخلافـــــه فهـــــو علـــــى الإباحـــــة، وكـــــون الآيـــــات واردة فـــــي المطعـــــم 

ن ذلـــك لأنهمـــا يمـــثلان قاعـــدة عامـــة فـــي كـــل مـــا لـــم يـــرد نـــص والمـــشرب، فإنمـــا كـــا
  .بتحريمه، حيث يبقى على أصل الحل إلى أن يرد دليل التحريم

  
                                                           

 . ٢٣سورة الأحزاب من الآية رقم) ١(
 . ٣سورة الصف الآية رقم) ٢(
 .٢٩/١٢٧مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
 . ١٥١ة رقمسورة الأنعام من الآي) ٤(
 . ١٤٥سورة الأنعام من الآية رقم) ٥(
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-٢٤٦-  

  

ٌوأَحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة � آية البيع وهي قوله تعالى -٢ َ ِْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َْ َ  َ  َ َْ  
ْمــن ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف وأَمــ َ َ َْ ََ َ ُ َ ََ ََ ِ ِ ْره إلــى اللــه ومــن عــاد فأُولئــك أَصــحاب النــار هــم ْ ُُ ِْ  ُ َ َْ َ ِ َِ ََ َ َ َ  ِ ُ

َفيها خالدون ُ َِ َِ�)١(.  
  :وجه الدلالة

 ، اسم مفرد دخل عليه الألف والـلامه لأن، يفيد العمومفي الآية) البيع(أن لفظ 
اللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن القاعدة أن صار من ألفاظ العموم، وف
، ولم يـرد هنـا مـا يخصـصه، فظـل علـى عمومـه، وكـان كـل عقـد تي ما يخصصهيأ

  .)٢(مباحا حتى يرد الدليل بتحريمه
ْيــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا تــأكلوا أَمــوالكم بيــنكم بالباطــل إلا أَن � قولــه تعــالى -٣  ِ ِِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َُ ُ َُ ْ َُ َُ ْ ْ َ َ َ َ  

ْتكون تجارة عن تراض منكم َ َُ ُْ ًِ ٍِ َ َْ َ َ َ�)٣(.  
  :لدلالةوجه ا

، وخلـــو العقـــد مـــن رضـــا المتعاقـــدينبـــالنص فـــي العقـــود المعتبـــر أن الأصـــل  
أوجبــاه علــى أنفــسهما بالتعاقــد، وقــد اســتثني مــن عــدم جــواز  ، وموجبهمــا مــاالمحــرم

– ولـــم يـــشترط ،الأكـــل مـــا كـــان عـــن تـــراض، فـــدل علـــى أن الوصـــف ســـبب الحكـــم
ـــة أصـــلاكانـــت  ف،فـــي التجـــارة إلا التراضـــي -ســـبحانه  إباحـــة المعـــاملات،  فـــيالآي

، ولا يحكـم  الرضـا المعتبـر والـصدق والعـدلهـاالتجارات متى توفر فيو وأنواع العقود
  .بالتحريم إلا بدليل معتبر شرعا

ِوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه� : قوله تعالى-٤ ْ ْ َْ َ َِ ِْ ْ ُْ ْ ُِ َ َ ُ َُ ََ  َ  َ َْ َ�)٤(.  
  :وجه الدلالة

 فـصل المحرمـات، فمـا عـداها ممـا لـم يـرد -تعـالى–ن االله أن الآية تدل على أ
  .به تفصيل لا يكون محرما، وهذا ينسحب على العقود

                                                           
 . ٢٧٥سورة البقرة من الآية رقم) ١(
 . ٢/٢١٠أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
 . ٢٩سورة النساء من الآية رقم) ٣(
 . ١١٩سورة الأنعام من الآية رقم) ٤(
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  :وأما السنة

  :فأحاديث
  : الأحاديث التي تدل على حرمة نقض العقود وعدم الوفاء بها، ومن ذلك-١

إذا جمـع ":  �قـال رسـول االله  :قـال -رضي االله عنهمـا–بن عمر ا  ما رواه-
 فقيــل هــذه غــدرة فــلان بــن ، الأولــين والآخــرين يــوم القيامــة يرفــع لكــل غــادر لــواءاالله

  .)١("فلان
 إذا أمـر أميـرا � كـان رسـول االله : عن أبيه قـال)٢(سليمان بن بريدة ما رواه -

 ،على جـيش أو سـرية أوصـاه فـي خاصـته بتقـوى االله ومـن معـه مـن المـسلمين خيـرا
 ولا ، ولا تغلـوا،اغـزوا ، قـاتلوا مـن كفـر بـاالله،االله في سـبيل ، باسم اهللاغزوا" :ثم قال
  .)٣("الحديث ....  ولا تقتلوا وليدا، ولا تمثلوا،تغدروا
 �ثـم أمـر النبـي "...  وفيه - رضي االله عنهما – حديث عبد االله بن عمر -

بــن يــا اخــذ  ": ثــم قــال� وصــلى علــى النبــي ،فحمــد االله بــلالا أن يــدفع إليــه اللــواء،
ولا تغـدروا، ولا  لا تغلـوا،  فقاتلوا من كفـر بـاالله،،جميعا في سبيل االله فاغزوا ،عوف
  .)٤("�فهذا عهد االله وسيرة نبيه  ولا تقتلوا وليدا، تمثلوا،

                                                           
لصحيح ، ا١٧٣٥أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، حديث رقم) ١(

، وأخرج البخاري مثله بلفظ آخر في كتاب أبواب الجزية والمخادعة، باب إثم ٣/١٣٥٩
 .  ٣/١١٦٤، الصحيح ٣٠١٦الغادر للبر والفاجر، حديث رقم

سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي أخو عبد االله، ولد هو : سليمان بن بريدة) ٢(
 لثلاث خلون من خلافته، روى عن �ب وأخوه في بطن واحد على عهد عمر بن الخطا

أبيه وعمران بن حصين وعائشة ويحيى بن يعمر، وروى عنه علقمة بن مرثد ومحارب بن 
  .هـ١٠٥دثار وعبد االله بن عطاء وغيرهم، مات سنة 

 .٤/١٥٣، تهذيب التهذيب ١١/٣٧٠تهذيب الكمال :       ينظر
الإمام الأمراء على البعوث ووصيته أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير ) ٣(

 .  ٣/١٣٥٧، الصحيح ١٧٣١إياهم بآداب الغزو وغيرها، حديث رقم
، وأخرجه ٤/٥٨٣هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، المستدرك : أخرجه الحاكم وقال) ٤(

، المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ٤٦٧١الطبراني في حديث رقم
رواه : ، وأخرجه الهيثمي وقال٥/٦٢هــ ١٤١٥بعة دار الحرمين بالقاهرة سنة الطبراني، ط

ٕالطبراني في الأوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن 
 .٥/١٢٠هـ  ١٤٠٧أبى بكر الهيثمي، طبعة دار الريان للتراث بمصر، سنة 
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ثلاثـة أنـا خـصمهم يـوم : قـال االله ": قـال�عـن النبـي  � هريرة و أب ما رواه-
أجر أجيـرا ورجـل اسـت ورجل باع حرا فأكـل ثمنـه، رجل أعطى بي ثم غدر، القيامة،

  .)١(" أجرههفاستوفى منه ولم يعط
  :وجه الدلالة

 في هذه الأحاديث بالوفاء بالعهود والعقود، ونهى عن الغدر �فقد أمر النبي 
ـــوم  ـــه لـــواء ي ًوالخلـــف بهـــا، ويكفـــي فـــي التحـــذير مـــن الخلـــف والغـــدر أن يرفـــع االله ل

 -سـبحانه–االله القيامة، والوفاء هنا كان عاما في كل عقد أو عهد لـم يخـالف شـرع 
  .فدل على أن الأصل في العقود الإباحة لا الحظر

أحـق الـشروط أن " :�قـال رسـول االله  :قال � )٢( عقبة بن عامر ما رواه-٢
  .)٣("توفوا به ما استحللتم به الفروج

  :وجه الدلالة

 حق -وفي مقدمتها شروط النكاح– دل هذا الحديث على أن الوفاء بالشروط 
 علــى كونهــا ممــا وردت فــي الكتــاب أو �ا أو ســنة، ولــم يــنص مــا لــم تخــالف كتابــ

السنة، بل ذكر مطلق الشروط، وكون شروط النكاح أحقها دليل على كون الأخرى 
  .ٕحق، ولكن النكاح أكثرها، لما فيه من حرمة وافضاء بين الزوجين

  
                                                           

، الصحيح ٢١١٤ثم من باع حرا، حديث رقمأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إ) ١(
٢/٧٧٦ . 

الإمام المقرئ أبو عبس، وقيل أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن : عقبة بن عامر) ٢(
، كان فقيها علامة، قارئا لكتاب االله، بصيرا �عمرو الجهني، صاحب رسول االله 

 مرثد اليزني، بالفرائض، فصيحا مفوها، ولي إمرة مصر لمعاوية، حدث عنه أبو الخير
  .هـ٥٨وجبير بن نفير، وابن المسيب، وأبو إدريس الخولاني، مات في سنة 

 .٢٠/٢٠٢، تهذيب الكمال ٢/٤٦٧سير أعلام النبلاء :      ينظر
متفق عليه واللفظ للبخاري أخرجه في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة ) ٣(

اه مسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء ، ورو٢/٩٧٠، الصحيح ٢٥٧٢النكاح، حديث رقم
 . ٢/١٠٣٥، الصحيح ١٤١٨بالشروط في النكاح، حديث رقم
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 �كثيـــر بـــن عبـــد االله المزنـــي عـــن أبيـــه عـــن جـــده أن رســـول االله  مـــا رواه -٣
والمـسلمون  لح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما،الص ":قال

  .)١("على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
  :وجه الدلالة

فهذا الحديث قد دل صـراحة علـى أن الـصلح والـشرط بـين المـسلمين جـائز مـا 
 ممـا لا لم يحـل حرامـا أو يحـرم حـلالا، والعقـود والـشروط التـي يـستحدثها المـسلمون

  .تخالف نصا من كتاب أو سنة من هذا القبيل، فكانت جائزة
 علـــــىالمـــــسلمون " :�قـــــال رســـــول االله  :قـــــال �عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك  -٤ 

  .)٢("ذلك شروطهم ما وافق الحق من
  :وجه الدلالة

 أخبر أن المسلم عند شـرطه متـى وافـق الحـق، بغـض النظـر عـن �أن النبي 
، أم كـــان عقـــدا وشـــرطا مـــستحدثا بـــشرط ألا كـــون الـــشرط أو العقـــد منـــصوصا عليـــه

  .يخالف الكتاب أو السنة
 قــد :أيهــا النــاس" : فقــال� خطبنــا رســول االله : قــال� هريــرة مــا رواه أبــو -٥

 فـسكت حتـى ؟، أكـل عـام يـا رسـول االله: فقـال رجـل،"فرض االله علـيكم الحـج فحجـوا
 : ثــم قــال،"طعتم ولمــا اســت،لــو قلــت نعــم لوجبــت" :� فقــال رســول االله ،قالهــا ثلاثــا

 واخـــتلافهم علــــى ، فإنمـــا هلـــك مــــن كـــان قـــبلكم بكثـــرة ســـؤالهم،ذرونـــي مـــا تـــركتكم"
ٕ واذا نهيـــــتكم عـــــن شـــــيء ، فـــــإذا أمـــــرتكم بـــــشيء فـــــأتوا منـــــه مـــــا اســـــتطعتم،أنبيـــــائهم

  .)٣("فدعوه
                                                           

  في�النبي أخرجه الترمذي عن عبد االله بن عمرو عوف المزني عن أبيه عن جده عن  )١(
 في الصلح بين الناس، �  ، باب ما ذكر عن رسول االله� كتاب الأحكام عن رسول االله

، وأخرجه ٣/٦٣٤هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي : ، وقال١٣٥٢حديث رقم
  .٤/١١٣، المستدرك ٧٠٥٩الحاكم في المستدرك، ولم يعلق عليه، حديث رقم

، وأخرجه البيهقي ٢/٥٧ ولم يعلق عليه، المستدرك ٢٣٠٩أخرجه الحاكم في حديث رقم) ٢(
، ١١٢١١عن أبي هريرة في كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، حديث رقم

 . ٦/٧٩السنن الكبرى للبيهقي 
، صحيح ١٣٣٧أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم) ٣(

 . ٢/٩٧٥مسلم 
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  :وجه الدلالة

 أن ما كان واجبا أو حراما فقـد بينـه، ومـا تركـه �ففي هذا الحديث بين النبي 
 الإباحة حتـى يـأتي البيـان، فيـدخل فـي ذلـك العقـود المـستحدثة، فتكـون فأصله على

  .كلها على الإباحة، ولا يحظر منها إلا ما جاء الشرع بحظره
إن أعظـــم " :� قـــال رســـول االله :عـــامر بـــن ســـعد عـــن أبيـــه قـــال مـــا رواه -٦

 المــسلمين فــي المــسلمين جرمــا مــن ســأل عــن شــيء لــم يحــرم علــى المــسلمين فحــرم
  .)١("أجل مسألتهعليهم من 

  :وجه الدلالة

 فـي هـذا الحـديث أن أكثـر المـسلمين جرمـا مـن يـسأل عـن شـيء �ن النبـي ّبي
لـم ينـزل فيـه شـرع فيحـرم بـسبب ســؤاله، فـدل ذلـك علـى أن الـشيء قبـل بيانـه أصــله 
علــى الإباحــة حتــى يــرد دليــل التحــريم، والعقــود مــن هــذا القبيــل، فتكــون كلهــا علــى 

  . دليل الحظرالصحة والجواز حتى يرد
  :وأما المعقول

  :فهو من وجوه
أن العقــــود والــــشروط مــــن بــــاب الأفعــــال العاديــــة، والأصــــل فيهــــا عــــدم : الأول

ـــى التحـــريم، كمـــا أن  التحـــريم، فيستـــصحب عـــدم التحـــريم فيهـــا حتـــى يـــدل دليـــل عل
َوقــد فــصل لكــم مــا حــرم� :الأعيــان الأصــل فيهــا عــدم التحــريم، بــدليل قولــه تعــالى  َ  ُ َ َ  َ َْ َ 

ِعليكم إلا ما اضطررتم إليه ْ ْ َْ َِ ِْ ُْ ْ ُِ َ  ُ ٕ، واذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة، لأن الفساد إنما )٢(�َ
ٕينــشأ مــن التحــريم، واذا لــم تكــن فاســدة كانــت صــحيحة، وأيــضا لــيس فــي الــشرع مــا 

                                                           

، وترك إكثار سؤاله عما �متفق عليه ولفظه لمسلم أخرجه في كتاب الفضائل، باب توقيره ) ١(
، صحيح ٢٣٥٨حو ذلك، حديث رقملا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ون

، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من ٤/١٨٣١مسلم 
، �لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم�كثرة السؤال، وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى 

 . ٦/٢٦٥٨، صحيح البخاري ٦٨٥٩حديث رقم

 . ١١٩سورة الأنعام من الآية رقم) ٢(
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يدل على جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حلـه بعينـه، وانتفـاء دليـل التحـريم دليـل 
يم، فــــإذا حرمنــــا العقــــود والــــشروط التــــي تجــــري بــــين النــــاس فــــي علــــى عــــدم التحــــر

معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لـم يحرمـه االله، بخـلاف العقـود 
  .)١(التي تتضمن شرع ما لم يأذن به االله، فتلك حرام بلا نزاع

ٕأن الآيـــات والأحاديـــث تحـــض علـــى الوفـــاء بالعهـــد، واذا كـــان حـــسن : الثـــاني
 ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صـحة العقـود والـشروط، إذ لا معنـى الوفاء

للتــصحيح إلا مــا ترتــب عليــه أثــره وحــصل بــه مقــصوده، ومقــصوده هــو الوفــاء بــه، 
وٕاذا كان الشرع قـد أمـر بمقـصود العهـود والعقـود دل علـى أن الأصـل فيهـا الـصحة 

  .)٢(والإباحة

 أوجبـاه علـى اقـدين، ونتيجتهـا هـو مـا أن الأصل في العقود رضـا المتع:الثالث
ْيــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا تــأكلوا أَمــوالكم بيــنكم � لأن االله تعــالى قــال أنفــسهما بالتعاقــد؛ ْ َُ ُ َُ ْ َُ ََ َُ ْ ْ ْْ َ َ َ َ ِ  

ْبالباطل إلا أَن تكون تجارة عن تـراض مـنكم َ َُ ُ ٍ َ ََ َ ًَ ِ َِ  ِ ِِ ٍفـإن طـبن لكـم عـن شـيء �، وقـال )٣(�ْ ِْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِ َ
ُمنـــه ْ نفـــسا فكلـــوه هنيئـــا مريئـــا ً ً ًِ  ِ َ ُ ُُ َ ْ ، فعلـــق جـــواز الأكـــل بطيـــب الـــنفس تعليـــق الجـــزاء )٤(�َ

بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصـف مـشتق مناسـب، فـدل 
ــم يــشترط فــي التجــارة إلا التراضــي،  علــى أن ذلــك الوصــف ســبب الحكــم، وكــذلك ل

إذا كــان الأمــر كــذلك فــإن طابــت وذلــك يقتــضي أن التراضــي هــو المبــيح للتجــارة، و
  .)٥(نفس المتعاقدين كان العقد صحيحا إلا أن يتضمن ما حرمه االله ورسوله

                                                           

، الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم ٢٩/١٥٠مجموع الفتاوى : بتصرف من) ١(
 . ٢/٣٠٥بن موسى الشاطبي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

  . ٢٩/١٤٦مجموع الفتاوى : ينظر) ٢(
 . ٢٩سورة النساء من الآية رقم) ٣(

 . ٤سورة النساء من الآية رقم) ٤(

 .٢٩/١٥٥لفتاوى مجموع ا: ينظر) ٥(



  

  

  

  

  

  بيع العربون         

-٢٥٢-  

  

أنه ليس في الشرع ما يدل على تحريم جـنس العقـود إلا عقـودا معينـة، : الرابع
 فثبـت بالاستـصحاب العقلـي، وانتفـاء الـدليل ،فانتفاء دليل التحـريم دليـل علـى عدمـه

التــي لــم     ٕريم، فيكــون فعلهــا إمــا حــلالا، وامــا عفــوا كالأعيــان الــشرعي عــدم التحــ
فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون  ":ه ابن تيميولق، ي)١(تحرم

لا تحريمهـا ولا تحليلهــا فـإن الفقهــاء جمـيعهم فيمــا أعلمـه يــصححونها إذا لـم يعتقــدوا 
لم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا يقول ٕتحريمها، وان كان العاقد لم يكن حينئذ يع

أحد لا يـصح العقـد إلا الـذي يعتقـد أن الـشارع أحلـه، فلـو كـان إذن الـشارع الخـاص 
  .)٢("شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه

  :القول الثاني

  إلـى أن الأصـل فـي)٥( من المالكيـة)٤( والأبهري)٣(ذهب الإمام أحمد في رواية
، فكل عقد أو شرط لـم يـرد بـه العقود والمعاملات الحظر إلا ما ورد الشرع بإباحته 

  .الشرع فلا اعتبار له، وهو محظور حتى يرد الشرع بجوازه

                                                           

 .١/٢٤٨إعلام الموقعين : ينظر) ١(

 .٢٩/١٥٩مجموع الفتاوى ) ٢(

، شرح الزركشي على مختصر الخرقي للشيخ ٢٩/١٢٧مجموع فتاوى ابن تيميه : ينظر) ٣(
شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، طبعة مكتبة العبيكان 

 . ٥/١٤٠ ،بالرياض

 محمد بن عبد االله بن صالح الأبهري، سكن بغداد، وحدث بها عن أبو بكر: الأبهري) ٤(
جماعة منهم أبو عروبة الحراني وابن أبي داود وأبو بكر الوراق وغيرهم، وله تصانيف في 
شرح مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه، وكان إمام أصحابه في وقته، تتلمذ 

خلد والقاضي أبو القاسم التنوخي وغيرهم، وكان ٕعليه جماعة منهم البرقاني وابراهيم بن م
  .هـ٣٩٥ثقة أمينا مشهورا وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك، ومات سنة 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، الطبعة :       ينظر
 . ١/٢٥٥م، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٦ -هـ١٤١٧الأولى 

، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت سنة ٦٨١إحكام الفصول للباجي ص: ينظر) ٥(
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥
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-٢٥٣-  

  :بالكتاب والسنة والمعقولواستدلوا على ذلك 
  :أما الكتاب

ْاليوم أَكملت لكم دينكم وأَتممت علي� : قوله تعالى-١ ُ َ َُ ََ َْ َ َ ْْ َ ْ ُْ ُِ ْ ْْ ُكم نعمتـي ورضـيت لكـم َ ُ َُ ُ ِ ِ َِ َْ َ ْ
ًالإسلام دينا ِ َ َ ْ ِْ�)١(.  

  :وجه الدلالة

 أن الدين قد كمل، وجاء فيه البيان لكل جـائز ومحـرم، -تعالى–فقد أخبر االله 
  .ومن ذلك العقود، فكان الأصل في أي عقد أنه محظور حتى يرد دليل الإباحة

  :ونوقش هذا

املات التـي أنهـا دلـت علـى إباحـة المعـبأن من كمـال الـشريعة وبـديع نظامهـا  
 النــاس فــي دنيــاهم، فالــشريعة قــد جــاءت فــي بــاب المعــاملات بــالآداب  إليهــايحتــاج

لابــد منــه، وكرهــت مــا لا ينبغــي،   وأوجبــت مــا،الحــسنة، فحرمــت منهــا مــا فيــه فــساد
وندبت إلى ما فيه مصلحة راجحة، وما لم يرد فـي الـشريعة تحريمـه أو إباحتـه فهـو 

  .)٢(نهمسكوت ع
ُتلك حدود الله فلا تعتـدوها ومـن يتعـد حـدود اللـه فأُولئـك هـم � قوله تعالى -٢ ُ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ ُ ُُ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ

َالظالمون ُ ِ �)٣(.  
ُومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيهـا ولـه �وقوله تعالى  ُ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ َ َ ََ ً َِ ِ ًِ َ َ َُ ْ ْ ُ  َِ َُ  ْ ْ َ

ِعذاب مهي ُ ٌ َ   .)٤(�نٌَ
  :وجه الدلالة

ّ حـدودا، وحـذر مـن تعـديها، وبـين الحـلال مـن الأشـياء -تعالى–فقد وضع االله 
والعقــود، فكــان كــل عقــد لــم يــرد بــه الــشرع الأصــل فيــه أنــه محظــور حتــى يــرد دليــل 

  .الإباحة
                                                           

 .٣سورة المائدة من الآية رقم) ١(
 .١/٢٥٠إعلام الموقعين : ينظر) ٢(
 .٢٢٩سورة البقرة من الآية رقم) ٣(
 .١٤سورة النساء الآية رقم) ٤(



  

  

  

  

  

  بيع العربون         

-٢٥٤-  

  

  :ونوقش هذا

لا إباحـة  تعدي حدود االله هو تحريم ما أحلـه االله، أو إباحـة مـا حرمـه االله،بأن 
، فكــان الأصــل فــي )١(هعفــا عنــه، بــل تحريمــه هــو نفــس تعــدي حــدود وأســكت مــا 

  .العقود الإباحة لا الحظر
  :وأما السنة

فأحاديــث كثيـــرة تـــدل علــى عـــدم جـــواز الاشـــتراط إلا بمــا يكـــون موافقـــا للكتـــاب 
  :والسنة، أو واردا فيهما أو في أحدهما، أو أجمع المسلمون عليه، ومن ذلك

كاتبـت  :فقالـت، )٢(جـاءتني بريـرة: قالـت - عنهـا رضي االله -عن عائشة  -١
أي مـن (إن أحـب أهلـك  :فقلـت أهلي على تسع أواق في كـل عـام أوقيـة فـأعينيني،

فــذهبت بريــرة إلــى أهلهــا   ويكــون ولاؤك لــي فعلــت،،أن أعــدها لهــم) يملكــون رقبتهــا
قـد إنـي  :فقالـت جـالس، �فجاءت مـن عنـدهم ورسـول االله   فأبوا عليها،،فقالت لهم

 فـأخبرت عائـشة ،�فسمع النبي  عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم،
ففعلـــت  ،"فإنمـــا الـــولاء لمـــن أعتـــق  واشـــترطي لهـــم الـــولاء،،خـــذيها ":فقـــال، �النبـــي 
 أمـا بعـد، ":ثـم قـال  وأثنى عليه،، فحمد االله،في الناس �ثم قام رسول االله  عائشة،

مــا كـان مـن شــرط لـيس فــي  فـي كتـاب االله،مـا بـال رجــال يـشترطون شـروطا ليــست 
ٕوشرط االله أوثـق، وانمـا  قضاء االله أحق، وٕان كان مائة شرط، كتاب االله فهو باطل،

  .)٣("الولاء لمن أعتق

                                                           

 .١/٢٤٨وهو ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ) ١(
 ولم يرد في كتب السير لها اسم - رضي االله عنها-هي مولاة أم المؤمنين عائشة : بريرة) ٢(

غير هذا، ولها أحاديث رواها النسائي، روى عنها عبد الملك بن مروان وغيره، وقد كانت 
جارية فاشترتها السيدة عائشة وأعتقتها، وكان زوجها عبدا فلما أعتقتها السيدة عائشة خيرها 

 بين البقاء معه ومفارقته فاختارت مفارقته، وقيل إنها عاشت إلى خلافة يزيد � رسول االله
  .بن معاوية

  .٣٥/١٣٦، تهذيب الكمال ٣/٣٨، الثقات ٢/٢٩٧سير أعلام النبلاء :      ينظر
متفق عليه واللفظ للبخاري أخرجه في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا ) ٣(

، وأخرجه مسـلم في كتاب العتـق، باب إنما ٢/٧٥٩، الصحيـح ٢٠٦٠تحل، حديث رقم
  .٢/١١٤٢، الصحيح ١٥٠٤ق، حديث رقمالولاء لمن أعت
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  :وجه الدلالة

أن كـل شـرط : ، يعنـي"مـا كـان مـن شـرط لـيس فـي كتـاب االله فهـو باطـل":  �فقوله 
يس فـــي كتـــاب االله، فيكـــون بـــاطلا ولا لـــيس فـــي الكتـــاب أو الـــسنة، ولـــم يـــرد بـــه إجمـــاع فلـــ

  .اعتبار له
  :ونوقش هذا

  :من ث�ثة وجوه

 ن مخالفـا لحكـم االلهاكـما  : أي،"ليس في كتاب االله": �أن المراد بقول النبي  :ا�ول
 �  ودليـل هـذا أنـه،� ولـيس المـراد أن لا يـذكر فـي كتـاب االله أو فـي سـنة رسـوله تعـالى،

ٕ وانمــا يكــون هــذا إذا خــالف الــشرط ،" وشــرط االله أوثــق،قــضاء االله أحــق": قــال فــي الحــديث
 بـــأن كـــان ذلـــك الـــشرط أو العقـــد ممـــا حرمـــه االله تعـــالى، ،أو العقـــد قـــضاء االله أو شـــرطه

فمضمون الحديث أن العقد أو الشرط إذا لم يكونـا مـن الأفعـال المباحـة فإنـه يكـون محرمـا 
 .)١(باطلا

، ولـيس المـراد )٢( حكـم االله وشـرعهأن المـراد مـن الحـديث كـل شـرط لـيس فـي: الثاني
بــه مطلــق الــشرط حتــى ولــو كــان موافقــا لمقتــضى العقــد، أو كــان غيــر مخــالف لمقتــضى 

  .الشرع

 منــع كــل عقـد أو شــرط لــم يــذكر فــي �أن مـراد النبــي علـى فــرض التــسليم بــ: لــثالثا
 لـيس فـي كتـاب": � هقولـالمقصود مـن يمكن القول بأن إنه  ف�كتاب االله أو سنة رسوله 

أمــا مــا كــان فيــه بعمومــه فإنــه لا يقــال فيــه إنــه   مــا لــيس فيــه بعمومــه ولا بخــصوصه،"االله
قود  القــول الأول مــا يــدل علــى وجــوب الوفــاء بــالعســبق فــي أدلــةلــيس فــي كتــاب االله، وقــد 

 ما دل كتاب االله بعمومـه علـى إباحتـه فإنـه مـن كتـاب  لأن؛والعهود، وهذا يقتضي إباحتها
  .)٣(صل في العقود الإباحة لا الحظرحتما، فكان الأاالله 

  

                                                           
 .٢٩/١٦٢مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
 . ٧/٧١، المغني لابن قدامة ٢٩/١٦٣مجموع الفتاوى : ينظر) ٢(
 .٢٩/١٦٣مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(



  

  

  

  

  

  بيع العربون         

-٢٥٦-  

  

ــــه عــــن )١(عمــــرو بــــن شــــعيب عــــن -٢ ــــي أبي ــــع � عــــن جــــده أن النب  نهــــى عــــن بي
  .)٢(وشرط

ــة  عــن بيــع وشــرط، فــدل علــى أن كــل شــرط لا يقتــضيه � نهــى النبــي :وجــه الدلال
العقـد لا يكـون مباحـا، ومـن هنـا لا يجـوز اســتحداث عقـود أو شـروط لـم يـرد بهـا نـص فــي 

  .نةالكتاب أو الس
ــاقش هــذا  ،)٣( بــأن الحــديث لــيس صــحيحا، فقــد ضــعفه كثيــر مــن أهــل الحــديث:وين

وعلى فرض صحته فإن المنهي عنه هنا ليس مطلق الشروط والعقود، بل ما خـالف منهـا 
، أو كــان مخالفــا لمقتــضى العقــد المــشترط فيــه، � أو ســنة رســوله -عــز وجــل-كتــاب االله 

  .فكان خارجا عن محل النزاع
مـن أحـدث فـي أمرنــا " �قـال رسـول االله  :قالـت -رضـي االله عنهـا– عـن عائـشة -٣

  .)٤("هذا ما ليس منه فهو رد
 أن الحـديث صـريح الدلالـة فـي رد كـل مـا هـو مـستحدث ممـا لا أصـل :وجه الدلالـة

لــه فــي الــشرع، فيكــون المــستحدث مــن العقــود والــشروط التــي لــيس لهــا أصــل فــي الكتــاب 
وهــذا الحــديث معــدود مــن أصــول : "، يقــول ابــن حجــرًوالــسنة مــردودة بنــاء علــى الحــديث

فــإن معنــاه مــن اختــرع فــي الــدين مــا لا يــشهد لــه أصــل مــن   وقاعــدة مــن قواعــده،،الإســلام
  .)٥("أصوله فلا يلتفت إليه

                                                           

و عبد االله عمرو بن شعيب بن عبد االله بن عمرو بن أبو إبراهيم وأب: عمرو بن شعيب) ١(
العاص، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، كان يتردد كثيرا إلى مكة وينشر العلم، روى عن أبيه 
كثيرا، وعن سعيد بن المسيب وطاووس وسليمان بن يسار ومجاهد وعطاء وغيرهم، ووثقه 

سير أعلام : ينظر. هـ١١٨ابن معين وابن راهويه وصالح جزرة، مات بالطائف سنة 
  . وما بعدها٨/٤٣ وما بعدها، تهذيب التهذيب ٥/١٦٥النبلاء 

، والهيثمي في مجمع ٤/٣٣٥، ج٤٣٦١أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم) ٢(
  .٤/٨٥الزوائد 

مجمع الزوائد : وفي طريق عبد االله بن عمرو مقال، ينظر: ومن ذلك ما قاله الهيثمي) ٣(
٤/٨٥.  

متفق عليه واللفظ لمسلم أخرجه في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد ) ٤(
، وأخرجه البخاري في كتاب ٣/١٣٤٣، الصحيح ١٧١٨محدثات الأمور، حديث رقم

، الصحيح ٢٥٥٠الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم
٢/٩٥٩.  

 . ١٢/١٦ح النووي على صحيح مسلم شر: ، ومثله في٥/٣٠٢فتح الباري ) ٥(
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 بأن الحديث صحيح ومـن قواعـد الـدين بالفعـل كمـا ذكـرتم ولكـن المـراد :ويناقش هذا
مبنــــى العبــــادات علــــى التوقــــف : "هنــــا اســــتحداث أمــــور فــــي العبــــادات، ولــــذا قــــال الفقهــــاء

، أمــا المعــاملات فعلــى العكــس، إذ هــي ممــا يتغيــر بتغيــر )١("والاحتيــاط أو رعايــة الاتبــاع
د منهـا لكـان فـي ذلـك حجـر علـى النـاس، الزمان والمكان والأشخاص، ولو أبطـل كـل جديـ

وتعطيــــل لأمــــور حيــــاتهم، والــــشريعة ميــــسرة لا معــــسرة، ومبناهــــا علــــى ذلــــك خاصــــة فــــي 
  . المعاملات

  :وأما المعقول

  :فمن وجهين

ن الــشريعة شــاملة لكــل شــيء، وقــد تكفلــت ببيــان مــا يحقــق مــصالح الأمــة، أ: الأول
 ل تــرك الحريــة للنــاس فــي عقــد مــا علــى أســاس مــن العــدل، ولــيس مــن العــد،ومنهــا العقــود

  .)٢(ٕيريدون من العقود، والا أدى ذلك إلى هدم نظام الشريعة

ٍ بأن الحرية في استحداث العقود ليس علـى إطلاقهـا، بـل هـو جـار فـي :ويناقش هذا
إطار الشريعة وتحت مبادئهـا، فـلا يجـوز اسـتحداث مـا يخالفهـا، والحـديث هنـا عـن العقـود 

  .، ولم يرد بها نص في الشرعالتي لا تخالف الشريعة

قياس كل ما لم يرد به نص من العقـود والـشروط علـى شـرط الـولاء المـذكور : الثاني
ـــة فيـــه كونـــه مخالفـــا لمقتـــضى العقـــد، فـــالعقود توجـــب  فـــي حـــديث بريـــرة الـــسابق، لأن العل

ات، مقتضياتها بالشرع، فإرادة تغييرها تغيير لمـا أوجبـه الـشرع، فيكـون بمنزلـة تغييـر العبـاد
وحيث كان شرط الولاء باطلا فيكـون كـل مـا شـابهه مـن العقـود والـشروط التـي لـم تـرد فـي 

  . )٣(الكتاب أو السنة باطلة

                                                           

، الغرر البهية في شرح منظومة ١/٢٢٤، أسنى المطالب ٣٠/١٠٧المبسوط : ينظر مثلا) ١(
، نهاية ١/٤٢٠البهجة الوردية للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، طبعة المطبعة الميمنية 

 .  ٢/١٩٨المحتاج 

 . ٢٩/١٤٨مجموع الفتاوى : ينظر) ٢(

 . ٢٩/١٤٨ السابق: ينظر) ٣(
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بــأن القيــاس هنــا غيــر صــحيح، لكونــه قياســا مــع الفــارق، ووجــه الفــرق : وينــاقش هــذا
مــن ٍبينهمــا أن الــشرط فــي الــولاء منــاف لمقتــضى العقــد، والمــراد قياســه هنــا مــا وافــق الحــق 

عـاملات علـى العقود والشروط فافترقا، ولا قياس مع الفرق، يـضاف إلـى ذلـك أن قيـاس الم
 لأن مبناهما مختلف، فالعبادات مبناها على التوقـف والاحتيـاط، العبادات قياس لا يصح؛

  .والمعاملات مبناها على المساهلة والتوفيق فافترقا في الأصل والحكم

  :القول الراجح

ول الــذي يــرى أن الأصــل فــي العقــود والــشروط الإباحــة حتــى يــرد أرى أن القــول الأ
ــالقبول والتــرجيح لقــوة أدلتــه، ولأن هــذا القــول يتوافــق مــع القــول  دليــل الحظــر هــو الأولــى ب
بمرونــة الــشريعة الإســلامية وصــلاحيتها لكــل زمــان ومكــان، فكثيــر مــن العقــود والــشروط 

ا غير مخالف لأحكـام شـرع االله تعـالى، الحديثة لم ترد في الكتاب والسنة تفصيلا، وبعضه
  .فكان الأصل في الشروط والعقود الحديثة الإباحة حتى يرد دليل الحظر

ـــشروط  وبنـــاء علـــى هـــذا الأصـــل فـــإن مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ينظـــر فـــي العقـــود وال
الحديثــة ويجيــز منهــا مــا لا يخــالف الكتــاب والــسنة، ويحــرم مــا يخالفهمــا منهــا، ولــذا فــإن 

ٕلشروط في بيع العربون فبنـاء علـى هـذا الأصـل، وان أفتـى بتحريمـه الـبعض أجاز بعض ا
  .فإنما ذلك على اعتبار أنها تخالف أحكام القرآن والسنة على ما سبق بيانه تفصيلا

*  *  
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  ةـالخاتم

هو العقد الذي يتفق فيه العاقدان على دفع مقدم يكون جـزءا :  أن بيع العربون -١
 .ومفقودا عند العدول عنه ، من بدله عند تمامه

ــــا -٢ ــــد الاطمئن ــــدى الطــــرفين؛ العربــــون يول ــــة ل ــــسلعة ن والثقــــة المتبادل  صــــاحب ال
 .والراغب في الشراء أو الإجارة 

 اختلــف الفقهــاء فــي حكــم بيــع العربــون مــا بــين مبطــل لــه ومتــى اشــترط غــلا  -٣
ولكـل أدلـة ، ويرى آخرون أن البيع بالعربون صحيح وجـائز شـرعا، يصح البيع

تهــا تفــصيلا ورجحــت القــول بــأن بيــع العربــون صــحيح إذا قيــده المتعاقــدان ذكر
 .بزمن معين 

ويجبــر مــا يقــع علــى أي منهمــا ، ًبيــع العربــون يحقــق المــصلحة للمتعاقــدين معــا -٤
 .من ضرر بسبب العقد

 يجــوز  أنــهنــاقش مجمــع الفقــه الاســلامي موضــوع البيــع بــالعربون وتوصــل إلــى -٥
 مـن جـزءا العربون ويحتسب محدود، بزمن نتظارالا فترة قيدت إذا العربون بيع

   .الشراء عن المشتري عدل إذا البائع حق من ويكون الشراء، تم إذا الثمن
مــن قــرار مجمــع الفقــه الاســلامي يظهــر أن المجمــع اســتند فــي قــراره إلــى أصــل  -٦

وهــو أن الأصــل فــي الــشروط والعقــود الإباحــة حتــى ، مهــم فــي الفقــه الاســلامي
 . وقد بينته تفصيلا في محله ، الحظريرد دليل على 
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  المراجعالمصادر و

  .الكريم القرآن

 الأولـى الطبعـة الجوزية، قيم ابن الدين لشمس العالمين رب عن الموقعين إعلام -
  .بيروت العلمية الكتب دار م،١٩٩١ هـ،١٤١١

ــــــــب روض شــــــــرح المطالــــــــب أســــــــنى -                طبعــــــــة الأنــــــــصاري، زكريــــــــا للــــــــشيخ الطال
  .تاريخ بدون الإسلامي، الكتب دار

ـــشريعة فـــي العربـــون أحكـــام - ـــانون ال ـــدكتور والق ـــد لل ـــسلام عب  بحـــث، الترمـــانيني ال
ـــــشور ـــــة من ـــــشريعة الحقـــــوق بمجل ـــــاير ،الأول العـــــدد ، الكويـــــت بجامعـــــة ، وال  ين
   .م١٩٧٧

 هـــ،١٤١٥ ســنة بيــروت الإســلامي، الغــرب دار طبعــة ، للبــاجي الفــصول إحكــام -
  .م١٩٩٥

 للملايـــين العلـــم دار م،١٩٨٢ الخامـــسة الطبعـــة الزركلـــي، الـــدين لخيـــر عـــلامالأ -
  .بيروت

 حنبــل بــن أحمــد الإمــام مــذهب علــى الخــلاف مــن الــراجح معرفــة فــي الإنــصاف -
 إحيـاء دار طبعـة ، المرداوي أحمد بن سليمان بن على الحسن أبى الدين لعلاء
  .العربي التراث

 بــن علــى بــن أحمــد للإمــام الكبيــر الرافعــي أحاديــث تخــريج فــي الحبيــر التلخــيص -
  .قرطبة مؤسسة طبعة العسقلاني، حجر

 الرســالة مؤســسة طبعــة، الحفنــاوي الحميــد عبــد للــدكتور المــصري القــانون تــاريخ -
   .م١٩٧٣ سنة الجامعية

 الزيلعــي علــى بــن عثمــان الــدين فخــر للعلامــة الــدقائق كنــز شــرح الحقــائق تبيــين -
  .بيروت الإسلامي، بالكتا دار طبعة الحنفي،

 الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد للعلامة المنهاج بشرح المحتاج تحفة -
  .العربي التراث إحياء دار طبعة الشافعي،
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 دار ، هـــــ١٤١٥ الأولـــى الطبعـــة ، القيـــسراني طـــاهر بـــن لمحمـــد الحفـــاظ تـــذكرة -
  .بالرياض الصميعي

 المـــزى، يوســـف الحجـــاج أبـــى الـــدين لجمـــال الرجـــال أســـماء فـــي الكمـــال تهـــذيب -
 عـواد بـشار الـدكتور بتحقيـق بيـروت، الرسـالة، مؤسـسة م،١٩٩٢ الثانيـة الطبعة

  .معروف
 حجر بن على بن أحمد الفضل أبى الدين شهاب الإسلام لشيخ التهذيب تهذيب -

   .بيروت الفكر دار م،١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ الأولى الطبعة العسقلاني
 م،١٩٧٥ -هــ١٣٩٥ الأولـى الطبعـة البستي، نحبا بن محمد حاتم لأبي الثقات -

  .الفكر دار
 الـرازي إدريـس بـن محمـد حـاتم أبـي بـن الـرحمن عبـد محمد لأبي والتعديل الجرح -

   .بيروت العربي التراث إحياء دار م،١٩٥٢ الأولى الطبعة البستي، التميمي
 يــــةالثان الطبعــــة القرشــــي، الوفــــاء لأبــــي الحنفيــــة طبقــــات فــــي المــــضية الجــــواهر -

  .والنشر للطباعة هجر دار م،١٩٩٣
 إحيــاء دار طبعــة الدســوقي، عرفــة لمحمــد الكبيــر الــشرح علــى الدســوقي حاشــية -

  .بالقاهرة العربية الكتب
 سـلامة بـن الدين شهاب للشيخ المحلي الجلال شرح على وعميرة قليوبي حاشيتا -

 الكتــب إحيــاء دار طبعـة بعميــرة، الملقـب البرلــسي الــدين شـهاب والــشيخ القليـوبي
  .بيروت العربية،

 البحـوث مركـز طبعـة، الـربيش محمـد بـن العزيـز عبد للدكتور، العربون بيع حكم -
  .ه١٤٣٠ سنة طبعة،٦ رقم الإصدار، القصيم بجامعة الشرعية

 الأصـــبهاني، االله عبـــد بـــن أحمـــد نعـــيم لأبـــى الأصـــفياء وطبقـــات الأوليـــاء حليـــة -
  .بيروت العربي الكتاب دار هـ،١٤٠٥ الرابعة الطبعة

 الطبعـة المـالكي، فرحـون لابـن المـذهب علمـاء أعيان معرفة في المذهب الديباج -
  .بيروت العلمية، الكتب دار م،١٩٩٦ -هـ١٤١٧ الأولى
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 خبــزة، بــو محمــد تحقيــق القرافــي، إدريــس بــن أحمــد الــدين شــهاب للإمــام الــذخيرة -
  .الإسلامي الغرب دار م،١٩٩٤ الأولى الطبعة

 بــن محمــد بــن االله عبــد بــن يوســف عمــر لأبــى الأصــحاب معرفــة فــي بالاســتيعا -
  .بيروت الجيل دار ، م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ الأولى الطبعة البر، عبد

 طبعــة القزوينــي، ماجــه بــن يزيــد بــن محمــد االله عبــد أبــى للإمــام ماجــه ابــن ســنن -
  .بيروت الفكر دار

 طبعـة الأزدي، نيالسجـستا الأشـعث بن سليمان داود أبى للحافظ داود أبي سنن -
  .بيروت الفكر، دار

 إحيــاء دار طبعــة الترمــذي، عيــسى بــن محمــد عيــسى أبــي للإمــام الترمــذي ســنن -
  .بيروت العربي، التراث

 الخرشــــي علــــى بــــن االله عبــــد بــــن لمحمــــد خليــــل مختــــصر علــــى الخرشــــي شــــرح -
  .الفكر دار طبعة المالكي،

 االله عبــد بــن حمــدم الــدين شــمس للــشيخ الخرقــي مختــصر علــى الزركــشي شــرح -
  .بالرياض العبيكان مكتبة طبعة الحنبلي، المصري الزركشي

 الحنبلـي، العمـاد بـن الحـي عبـد الفـلاح لأبـى ذهب من أخبار في الذهب شذرات -
  .بيروت الجديدة، الآفاق دار طبعة

  .الفكر دار طبعة الهمام، بن للكمال القدير فتح شرح -
 محمـــــد بـــــن زكريـــــا للـــــشيخ الورديـــــة ةالبهجـــــ منظومـــــة شـــــرح فـــــي البهيـــــة الغـــــرر -

  .الميمنية المطبعة طبعة الأنصاري،
 التــراث تحقيــق مكتــب تحقيــق الفيروزآبــادي، يعقــوب بــن لمحمــد المحــيط القــاموس -

 الــــــسادسة الطبعــــــة، العرقـــــسوسي نعــــــيم محمــــــد بإشـــــراف الرســــــالة مؤســــــسة فـــــي
  .بيروت الرسالة مؤسسة م١٩٩٩ -هـ١٤١٩
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ـــه بـــين العربـــون - ـــة دراســـة، المـــدني والقـــانون الإســـلامي الفق  ياســـر للـــدكتور مقارن
  م٢٠٠٨ سنة الجديدة الجامعة دار طبعة، النيداني

 -هــــ١٤١٣ التاســـعة الطبعـــة الـــذهبي، الـــدين شـــمس للإمـــام النـــبلاء أعـــلام ســـير -
  .بيروت الرسالة، مؤسسة م،١٩٩٣

 الطبعـــة النيـــسابوي، الحـــاكم االله عبـــد أبـــى للحـــافظ الـــصحيحين علـــى المـــستدرك -
  .بيروت العلمية، الكتب دار م،١٩٩٠ -هـ١٤١١ لأولىا

 -هــ١٤٠٧ الأولـى الطبعـة البخـاري، إسماعيل بن محمد للإمام البخاري صحيح -
  .كثير ابن دار  م١٩٨٧

 القــشيري، الحجــاج بــن مــسلم للإمــام الــصحيح بالجــامع المعــروف مــسلم صــحيح -
  .بيروت العربي، التراث إحياء دار هـ،١٣٩٢ الثانية الطبعة

 الأولــى الطبعــة الــسيوطي، الــرحمن عبــد الــدين جــلال للــسيوطي الحفــاظ طبقــات -
  .بيروت العلمية، الكتب دار ، هـ١٤٠٣

ـــسيد والنظـــائر الأشـــباه شـــرح البـــصائر عيـــون غمـــز -  الحنفـــي محمـــد بـــن أحمـــد لل
  .بيروت العلمية، الكتب دار م،١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ الأولى الطبعة الحموي،

 الطبعـة البهـوتي، إدريـس بـن يـونس بـن لمنـصور لإقناعا متن عن القناع كشاف -
  .العلمية الكتب دار م،١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الأولى

 دار طبعـــة السرخـــسي، ســـهل أبـــى بـــن أحمـــد بـــن محمـــد الـــدين لـــشمس المبـــسوط -
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ بيروت المعرفة،

 الإرشـاد مكتبة طبعة النووي، شرف بن يحيى زكريا لأبي المهذب شرح المجموع -
  .تاريخ بدون بجدة

 المقـــري علـــي بـــن محمـــد بـــن لأحمـــد الكبيـــر الـــشرح غريـــب فـــي المنيـــر المـــصباح -
  .بيروت العلمية، المكتبة طبعة الفيومي،

 شيبه أبى بن محمد بن االله عبد بكر أبى للحافظ والآثار الأحاديث في المصنف -
  بالرياض الرشد مكتبة هـ،١٤٠٩ الأولى الطبعة العبسي، الكوفي
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 بمـصر والتعلـيم التربية وزارة طبعة ، بالقاهرة العربية اللغة مجمع الوجيز المعجم -
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ سنة

 دار طبعــة الطبرانــي، أيــوب بــن أحمــد بــن ســليمان القاســم لأبــي الأوســط المعجــم -
  .هـ١٤١٥ سنة بالقاهرة الحرمين

 ة،بالقـــاهر العربيـــة اللغـــة مجمـــع بإشـــراف العلمـــاء مـــن مجموعـــة الوســـيط المعجـــم -
  .بالقاهرة العربية اللغة مجمع عن الصادر

 المقدسـي، قدامـة بـن محمد بن أحمد بن االله عبد محمد أبى الدين لموفق المغني -
  .الكتب عالم دار طبعة

 بــن أيــوب بــن ســعد بــن خلــف بــن ســليمان الوليــد لأبــى مالــك موطــأ شــرح المنتقــى -
  .الإسلامي الكتاب دار طبعة الأندلسي، الباجي وارث

 طبعـة الـشاطبي، موسـى بـن إبـراهيم إسـحاق لأبـي الـشريعة أصـول في موافقاتال -
  .بمصر الكبرى التجارية المكتبة

 الفقــه مجمــع عــن تــصدر مختلفــة، وســنوات أعــداد الإســلامي، الفقــه مجمــع مجلــة -
  . بجدة الدولي  الإسلامي

 طبعـة الهيثمـي، بكر أبى بن على الدين نور للحافظ الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -
  .هـ١٤٠٧ سنة بمصر، للتراث الريان دار

 الكنـاني، إسـماعيل بـن بكـر أبي بن لأحمد ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح -
  .والنشر للطباعة العربية دار هـ،١٤٠٣ الثانية الطبعة

 للمـــصطفى الرحيبـــاني، مـــصطفى المنتهـــى غايـــة شـــرح فـــي النهـــى أولـــي مطالـــب -
  .بيروت الإسلامي المكتب م،١٩٩٤ -هـ١٤١٥ الطبعة الرحيباني، السيوطي

 الخطيـــب، الـــشربيني لمحمـــد المنهـــاج ألفـــاظ معـــاني معرفـــة إلـــى المحتـــاج مغنـــي -
  .هـ١٣٧٧ سنة القاهرة مصر، الحلبي مصفى مطبعة
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 عبــد بــن محمــد بــن محمــد االله عبــد لأبــى خليــل مختــصر لــشرح الجليــل مواهــب -
 دار م،١٩٧٨ -هــ١٣٩٨ يـةالثان الطبعـة بالحطـاب، المعـروف المغربـي الرحمن
  .الفكر

 الـشهير الجـزرى محمـد بـن علـى الحـسن لأبـى والأثـر الحـديث غريـب في النهاية -
 الــزاوي، أحمـد طــاهر بتحقيـق بيــروت العلميـة، المكتبــة طبعـة الأثيــر، الـدين بعـز

  .الطناحي محمد ومحمود
 الـــدكتور تحقيــق، الــسغدي محمــد بــن ســعيد بــن علــي للــشيخ الفتــاوى فــي النتــف -

  .بيروت الرسالة مؤسسة ـ،ه١٤٠٦ الثانية الطبعة، الناهي الدين صلاح
 بـن أحمـد العبـاس أبـى بـن محمـد الـدين لـشمس المنهـاج شرح إلى المحتاج نهاية -

 بالــشافعي الــشهير الأنــصاري المــصري المنــوفي الرملــي الــدين شــهاب بــن حمــزة
  .الحلبي مصطفى ومطبعة مكتبة طبعة الصغير،

 بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس لأبى الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات -
 .بيروت صادر، دار طبعة خلكان،

  
*  *  * 

  


